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ماذا بعني قرار مجلس الامن حول وقف الحرب |( 
وما مدى قونه وامكانات تنشيزه؟ | 


الاجماع الدولي بعامر يران 
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القرار ثمرة زرعت 
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القرار مختلف عن كل القرارات الدولية وعاري والشكل وال 1 
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للمرة الاو تاريخ مجلس الامن الدولي وزراء خارجية سب شوم ا التموبد 


نحنف الشاركين في لدوب 3 





وأي آركنت تقهاعل ول الماننا الفرية له مجر لامن؟ 
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1" عندما قال بحزم ف خطابه عشية العيد 
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وعلنا ان أي قرار دولي لا يتضمن عناصر 
التسوية الشاملة لن يقبل من جانب العراق» حتماً. لم 
تكن لدى الرئيس صدام حسين الذي ترده اولاً بأول 
تفاصيل المراحل التي قطعتها مداولات الاسابيع 
الاخيرة التي سبقت صدور قرار مجلس الامن الدوفي 
حول وقف الحرب لم تكن لديه معلومات تشير الى ان 
المجلس سيخرج بأقل مما صدر عنه؛ بعد ان 
استفاق العالم على مدى الخطر الذي بات يمثله 
استمرار الحرب: واحتمال امتداد أوارها من تهديد 
للدسلم والامن العالمنمين. لكنه. اراد ان يوؤكد ‏ 
وخصوصا امام اصرار بعض الدول من اعضاء 
مجلس الامن على محاراة التعنت الابراني - على احد 
الثوايت الاساسية فى سياسة العراق منذ اندلاع 
الحرب. وبشكل ادق منذ محاولات تجزئتها سواء 
بالدعوة الى وقف حرب المدن حسب. او وقف قصف 
الناقلات وتأمين الملاحة في الخليج العربي بعيداً 
عن بحث المشكل الاساسي : الاصرار على استمرار 
الحرب. فالرئيس الذي عاش دقائق ظروف اندلاع 


الطليعة الغربية ‏ الغدد 5١١‏ -؟؟ تموز 1١9481‏ © 


و 


الحرب وما قيلهاء ويعيش دقائق الظروف التي 
تؤشر الى قرب احلال السلام: وقد تحدث عنهما 
كثيراً. وكتب عنهما وعن خلفياتهما في الآونة 
الاخيرة. يرى صورة الوضع ابتداءً من ساحة 
القتال وانتهاءً بالمحافل الدولية بكل تفاصملها: وقد 
عكس قناعته بقرب انتهاء الحرب في آخر مقال كتبه 
تحت عنوان «ما قبل الحرب.. واثناءها» قائلاً : «اننا 
نلميتن ان الاتجاهات الجدية لاتهاء الحرب ب تنمو على 
المستويين الدولي والاقليمي رغم انها تبدو احياناً بأنها 
لا لا تسير سير متضناعد أ مكظرن ]| بلا توقف او تردد» 
فان االخطوات: الى أضاءأققنا القتحسم ‏ الواؤقة هس 
الخطوات الى خلف». 
اكثر من ذلك وأبعد منهة:؛ قال في معرض 
استعراضه ليدء الحرب الني آتت كنتئجة حتمية 
لفشل مؤامرة النيل من العراق عن طريق الردة 
وافتعال النعرات المختلفة بين الشعب الواحد: ثم 
الاعتداءات المتكررة على الحدود وفي الداخل, 
وصولا الى العدوان المداشر على العراق قال ان فتشيل 
هذا العدوان وبيعد سيع سنوات من الصمود 
االحراقى: افضى الى حقيقة لم يعد بامكان طهران 
اخفاءها وهي «ان مكونات الخالة الداخلية في ايران 
للقبول بانهاء الحرب في طريقها الجدي الى النضج». 


مكلسن الآمن .هل قتضاع. ايران وكدف منتتسرف؟ 


- الطليعة الغربية ‏ العدد +5 ٠5؟‏ تموز ١341‏ 


وقد استقرا الرئيس العراقي ذلك من خلال التداعي 
الايراني غلى الجبهة. وانحسار عدد المجِيّشين: 
والخلافات الذي تدب بين اركان النظام. والهواحس 
التي يعيشها كلّ منهم ولا يجرؤ على البوح بها 
لغيره حول الوضع الذي الت الئه الثورة بعد 
انكشاف. اشتراك اركانها في الصفقة الاميركية - 


الصهنونية. 
فرار ولاك الفرارات 


إذن: بمكن القول ان القرار الذي صدر عن 
مجلس الامن بالاجماع الدولي. سواء ببنوده او 
روخيته. لم يكن بلاشك خارج توقع القيادة 
العراقية. ولا خارج تضورهما. بل كان احدى 
الثمرات التي زرعت ورويت يعنابة حتى اعطت 
نتاجها.ء فطوال سنوات الحرب السبع لم يأل العراق 
جهداً على تأكيد موقفه الداعي الى السلام الغادل 
والدائّم قي مختلف المحافل الدولية: كالامم المتحدة, 
ومنظمة المؤتمر الاسلامي: وحركة عدم الانحبان. 
وكان شديد الحرص على التمسك بقواعد القانون 
الدولي «.حتى تشكل مع مرور الزمن موقف عربي 
وعائي يقَهم ويقذن.مواقف الغراق». هذا الموقف عدر 
غنه قرار مجلس الامن الاخير الذي أثتت بنوده 








العشرة مطابقة في روحها للبنود التي طرحها 
الرئيس صدام حسان كأساس لكل 


مانا يعني ذلك على ارض الواقع., وكديف تمكن 
قراءة قرار مجلس الامن. ومدى قوته. وامكانات 
تنفيذه ؟ 


قبل البدء فى الحديث عن امكانات التنفيذ. وأى 
موقف ستتخذه ادران»: لابد من ملاحظة ما بلي 00 

١‏ -ان قرار مجلس الامن الاخير لا يمكن اعتباره 
لاعتبارات عدة كأي قرار دولي آخر. لا بالنسبة 
للموضوع:؛ ولا الشكلء ولا المضمون: ولا حتى ف 
حجم المشاركة بالتصوبت عليه او الاجماع الذي 
توفر له.. وحوله. 

- إذا استثينا قرارين سابقين في تاريخ مجلس 
الامن. صدرا في حالتين مختلفتين» وحول قضايا اقل 
اهمية وخطورة على العالم. هما القرار المتعلق 
بأندونيسيا عام 1985 والقرار المتعلق بالمطالبة 
بفرض حظر على تصدير الاسلحة الى جذوب افريقيا 
عام /ا191١.‏ فان الثابت ان القرار المتعلق بوقف 
حرب الخليج كان الاول من نوعه في تاريخ المنظمة 
الدولية لجهة اجماع دولها الاعضاء الخمس عشرة, 

افقة الدول الخمسة الدائمة العضوية فيها, 
بالاضافة إلى ما أحتيط به ساون وعالمي: 
والى ما يعكسه ف الوقت نفسه من اتفاق القوتين 
العظميين على تجاوز خلافاتهما و إقرار موقف موحد 
من موضوع الحوعه. 

٠‏ بالاضافة لذلك: ينيغي التأشير الى ان القرار 
الذي دذلت حهود مضنية. وطوال شهور عديدة من 
أحل اخراجةجهةه الصيغة قد جرى الاتفاق على ان 
يكون «نصاً رئاسياً». نظراً لحيازته على الاجماع. 
وقد استند مجلس الامن في اقرارد. ولاول مره. 
وبغية اعطائه قوة وإلزاماً. الى البند السابع من 
ميثاق الامم المتحدة الذي يقضي بفرض عقوبات على 
الطرف الذي لايلتزم بحيقياتة. 


؛ - الملاحظة الاكثر برو زا والتى تسجل للمرة 
الآولى في تاريخ مجلس الامن في حضور أكير عدد 
من وزراء خارجية الدول الاعضاء عملية التصوبت 
على القرار. إذ حضرها وزراء سيع دول هي اميركا. 
فرنسا. بريطانيا. الارجنتين. ايطاليا. والمانيا 
الاتحادية: والامارات العربية المتحدة. 


هذه الملاحظات كلها تعطي القرار الدو لي قوة 
وزخما على طريق وضعه موضع التنفيذ: وتمهد له 
ظروف النجاح كأول امتحان جِدَّي لفرض الارادة 
الدولية. فتجعله سايقة تشجع المنظمة الدولية على 
الاخن بها في مواجهة الاشكالات المماثلة مستقيلا: 
ونعطي لأعلى منظمة دولية قوة دفع جديدة: وتعيد 
لها هيبة طاما كانت بحاجة اليها. كما انها تكرس 
سنة نصرة الحق والاخذ بيد المتمسك بشرعة الامم 
والاعراف الدولية. في الوقت الذي تعطي فبه 
انطباعا آخر دقول ان وفاق الدول الشعطمى على 
طردق حل الأشمالات القائمة قْ العالح مطلوب من 
أحل سلام هذا العالح. وان امكانات تحققه متوفره 


اقم قم ا 311001 ] - 6 


اكثر من امكانات الاصطراع 

من هذا المنطلق جاء ترحدب العراق بالقرار الذي 
وصفه يأنه ايجابي: وعلى الطرف النقيض حاء 
الموقف الابراني الدي اعندرد موقفا منحازا وغير 
عادل. 

وكانت ابران قد سعت حاهدة لتأجيل صدور 
القرار. عندما طلب مندويها لدى الامم المتحدة 
رجائي خراساني تأجيل التصويت عليه ١١‏ يوماً 
أي حتى تنتهي عملياً مدة رئاسة فرنسا لمجلس 
الامن وتولي المانيا الاتحادية لهذا الموقع. وقد جاء 
هذا الطلبى وسط محاولات المانية غرينة لحثٌ 
الاعضاء الدائمين على اقرار مشروع وصفته ب 


«المتوازن»: بينما يراعي في حقيقته وجهه النظر 
الايرانية تحت حجة «ضرورة توفير الشروط للقبول 
به و حعتي نك اران مجاا -220 
الى العراق . وتقبل ايضا بتنفيذ قراره.. بمعنى ان ما 
يهم المانيا بالدرجة الاولى هو الموافقة الايرانية على 


7 - اإفروبلم اجون 11خ 141 - 





ا ال ا اي كو ال ا 


القرار. لا صفة الالزام فيه. وهو ما عبّر عنه ياسلوب 
دبلوماسي قول غينشر فى تعليقه علو القرار امام عدد 
من الصحافين : «انه غلامة مشجعة بغض النظر عن 
رن حر 0 
باجماع دو لي ! 


هذا الموقف الإلماني بدت علئه طهران ن اماني 
كبيرة: وكانت ترنو الى ان لا يصدر اي قرار من الهيثة 
الدولية قبل تسلم بون رئاسة مجلس الامن. ولكن 
الحظ لم يسعف طهران لحظة صدور القرار. فهل 
يمكن ان دبسعفها الالمان لاحقاً ؟؟ 

الحقيقة. ان قرارا نال هذا الاجماع الدولي وحاز 
على موافقة. بل دفع كل من الدولتين العظميين ليس 
من السهل وضع العصي ف دوالديه. 

مصادر مطلعة على عمق العلاقة المصلحية بين 


بون وطهران ١‏ تسنبعد محاولات تسويف وتمييع 





لبعض حوانيه الاحراندة, لكنها لا ترى ابة امكانية 
لمس المحتوى اق النيل منه. ٠‏ وحنى هذا التسوديف 
لا يمكن ان بدوم ظويلا متصهض 10 كاف لسن 
القوتين العظميين جادة حقا في تنفيذ القرار حسبما 

تدل عليه التضصاريح الرسمدة الصادرة غن كل 


منهما. فالرئيس الاميركي رونالد ريغان يلخص 
موقف بلاده في تعليق واضح الدلالة على القسرار 
بالقول ,انه خطوة تاريخية نحو انهاء النزاع 
المسلح بين البلدين: وتعهد بان تبذل الولايات 
المتحدة جهداً لدعم هذا القرار وتنفيذه. كما تفيد 
مصادر اميركية مطلعة ان واشنطن جادة قِ تهدئة 
مشروع آخر يقضي بفرض حظر السلاح على الطرف 
الذي يرفض التقيد بالقرار. 

اما الاتحاد السوفياتي فقد سارع الى الاعلان فور 
صدور القرار انه سيقف بكل ثقله وراء مهمة الامين 
العام للامم المتحدة لو مم القرار موضع التفدذ. 


وهذان الموقفان لا ببتعد عنهما الموقف | 


الظليعة العربية ‏ العدد 797-55٠١‏ تموز /81ة 1‏ /ا 





خرن .حفنيتي #انداية الدهابة لصلم لعن التوز 


البريطائي. فوزير الدولة للشؤون الخارجية قال 
صراحة عشدة صدور القرار : «لو بذلت هذه الجهود 
منذ رمن لما استمرت الحرب ظوال هذه السنوات». ولم 
يكن جيفري هاو وزير الخارجية اقل صراحة 
عندما علق قبل صدور القرار بالقول : «سيكون في 
وسع المجلس بعد اصدار القرار يوقف الحرب ان يفرض 
حظراً الزامياً على توريد اوبيع الاسلحة الى الدولة التي 
سترفض الالتزام بالقرار». 
كدف سنتصرف ادران ؟ 

والنتيجة : مامن شك فى ان واشنطن إذا كانت 
جادة: كما تدلل التصريحات الصادرة عنها وعن 
الدول المعنية بتنفيذ القرار. فسوف يأخذ طريقه 
للتنفيذ. خصوصاً إذا كانت الادارة الاميركبة قد 
وصلت الى قناعة حقيقية بأن الحرب نفسها هي 
المشكلء وان في استمرارها يكمن مصدر الخظر, 
وليس المشكل والخطر في موضوع. الحدذ من حرية 
الملاحة في الخليج, او في توفير الامن لاسطولها فنه. 

ان يأخذ القرار الاممي طريقه الى التنفيذ فهذا 
يعني ترجيح العالم كله لكفة التصور العراقي لحل 
النزاع: وتغليب لغة العقل وشرعة الامم المتحدة على 
الغرائز البدائية ولغة الانتحار الجماعي بلا طائّل: 


الطليعة العربية ‏ العدد 37-7 تموز /41 ١‏ 





وتعني ان الحسابات التي راهن البعض من خلالها 
على امكانية انهيار العراق قد تبددت وثبت عكسها 
تماماً. 

اما الآن: وقد اصيح القرار الملزم ناجزاً. فكيف 
يمكن ان تتصرف ايران. وماذا يمكن ان تفعل. 
خصوصا وانها ترفض منذ بدء عدوانها كل الدنود 
الني جاء يتضمنها قرار مجلس الامن الاخير (النص 
منشور في مكان آخر) والتي يمكن تلخيص ابرزها 
بالادسحاب الفوري. والتسوية من خلال التفاوض» 
والافراج عن الاسرى. والتوقف عن أي عمل يزيد 
من تصعيد الموقف وتوسيع رقعة الصراع؛ والتحقق 
من مسؤولية «بدء الصراع» (وهي الصيغة التي 
طالما رفضتها ايران)؛ ثم اتخاذ الاجراءات لتعزيز 
الامن والاستقرار في المنطقة بالتشاور مع الطرفين 
المتحاربين 

والاهم. ان ثمة نصاً في القرار يطلب فيه المجلس 
من الامين الغام للامم المتحدة احاطته علماً 
بحيثيات تنفيذ القرار ليقرر الاجتماع في ضوء ذلك: 
إذا ما اقتضت الضرورة: لاتخاذ خطوات اخرى 
لضمان الالتزام. آأي» ٠‏ وعى الرغم من عدم التتطوق 
لمسآلة العكقويات نصا. ان هذه الفقرة تعني 
التلويح الواضح بذلك, وتؤشر الى حتمية أحقل 


اجراءات رادعة بحق غير الملتزم. 

..والآن : هل تنصاع ايران ؟ 

هل تنصاع امام قرارات واضحة نلتقي في 
محصلتها النهائتة مع المبادىء الخمسسة التي 
اعلنها الرئئس صدام حسين ؟ 

كيف ستتصرف. وماذا امامها ان تفعل ؟ 


ددء الهد الفكسي 


حتى الآن. لا يلوح في الافق غير احتمالين 
اساسيين يمكن ان يبحمل احدهما التصرف الابراني 
المرتقفن. 

الاول : اما ان ترضخ ايران بصيغة او اخرى 
وتعورد الى العكقل تحت ضغط الاجماع الدو لي 
واحكام الطوق من حولهاء الامر الذي لا يبدو قوي 
الاحتمال. وليبس ثمة مؤشر عليه خصوصا وأنه 
يحرج حكامها بالدرجحة الا ولي امام الابرانيين 
و نسكهم وجهاً لوجه امام السؤال الكبير : لماذا 
كانت الحرب إذن: ولماذا كانت كل هذه الخسائر ؟ 

اما الاحتمال الثاني فيرجح عدم الالتزام بالقرار 
الدولي والعمل على خرقه وهذا المنحى قد يأخذ 
اشكالا متعددة : 

- لا تستبعد دوائر مطلعة ان تصعد طهران 
الوضع ف الخليج الى حد التصادمخ ليس بهدف 
التصدي الحقيقي بقدر ماهو بقصد الهروب الى 
الحل. اي ان تسعى الى النهابة عن طريق صدام مع 
دولة كبرى يعطيها المبرر للقول انها «لم تهزم امام 
العرافق؛ وانما امام دولة عظمى ولا حول لها ولا 
قوة ! وإما ان تكتفي بمواصلة التحرش بالعراق» 
وبمواصلة هحماتها المحدودة هنا وهناك دون ان 
تضرح 6 لان كبيرة قِ وحه الأجماع الد و لى . لكن 
لهذا النهج سقفاً زمنياً سرعان ما سيعود ويصطدم 
بقرار مجلس الامن وضرورات تنفيذة. وبمساعي 
الامين العام المطالب موجوب تقديم تقرير الى الهيثة 
الدولية. 

امام هذه الحالة : ايران تواجه الخيار الم في 
مواجهة الاجماع الدوني على محاصرتها بمطلب 
السلام. فهل تستطيع ضرب القرار الدولي عرض 
الحائط والاستمرار في الحرب التي ثبت عجزها فيها؛ 
وهل نستطيع تحمل تيعات هجمة السلام وقد بنت 
سياستها على العدوان. كيف تتراجع. وبماذا تبرر 
موقفها ؟ 

هل تراهن الدولخان العظميان على رضوخها ام 
على ارضاخها؛ ام على احداث متوقعة داخل ايران ؟ 

مع قرار مجلس الامن الأخيردخلت الحرب مسساراً 
جديدا باتجاه العد العكسي لنهايتها التي قد لا 
تُكتب فصولها الاخيرة اليوم او غداء لكنها بدآت»: 
وسوف تنجز حتماً سواء على ارض المعركة ام بقوة 
الارادة الدولية ام وفق «صيغة ايرانية دراماتيكية غير 
مالوفة ولأ متوقعة ق:توقيتها»: على حد تعقير الرئيس 
صدام حسين. 

بدأ العدّ... وما علينا الا انتظار الرقم الاخير. 


دبيل أبو جعفر 
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وو بح ور امد ١‏ ا م ل قياضت 


بغداد جاسح محمد حسن 





انها خطوة اونى ضرورية للتقدم في سبيل 
فرض السلام في المنطقة: ووقف الحرب 
العراقية ‏ الايرانية. علق مصدر في ورارة 
الخارجية وهو يتصفح نص حديث وزير خارجية 
النظام الايراني ولايتي حول قرار مجلس الامن 
الدولي 594: الذي وصفه المصدر العراقي بأنه 
ناريخي. لا لتاثيره في دعم جهود السلام ووقف 
الحرب فحسب بل لانه سابقة تاريخية في اجماع 
الدول الكبرى حول تبني قضية معينة: ومن ثم 





ات ل لا ا ا سي 


رغم الموائقة على قرار مجلس الإمن 


-- الزيفون 


1 -- 71 عم لا 


سؤولين الابانين ونا ار القار على الداخل البراني 





الققتم _ن1ة -. ستامة : 0 


الاتفاق على رؤى مشتركة حولها. اضافة الى ان هذه 
شي المرة الاو لى في تاريح محلس الامن الذي يصدر 
فيها قرار بقضي بأن يوقف بلدان متحاربان اطلاق 
النار. ويتضمن تهديداً باللجوء الى التدابير الواردة 
قٍِ الباب الس٠سايع‏ من ميثاق الامم المتحدة الذى يي 
يسمح بتوقيع عقوبات على الدولة التي ترفض 
الالترام بالقرار. 

ويستطرد المصدر العراقي في تعليقه قائلاً «ان 
اهمية هذا القرار الذي يعتبر ظاهرة دولية لانهاء 
الحرب. هي في انه خلق قاعدة مناسية لاستخدام 





تصاعد الفعل العسكري العراقي قبل صدور القرار 
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مسؤوليات مجلس الامن مستقبلاً من أجل سلام 
دولي على طريق احداث تسويات في مناطق نزاع 
اقليمية اخرى.. واختتم حديثه بالقول «على كل 
حال ان هذا القرار هو في نهاية المطاف. وبعد 
سنوات من الحرب والعدوان الايراني مقابل 
الصمود العراقي, هو ثمرة لهذا الصمود والارادة 
العراقية المستقلة. فبندقية المقاتل العراقي عند خط 
النار. وغصن الزيتون الذي طالما لوحنا به: هما 
اللذان صنعا هذا الاجماع الدولي لردع ايران 
وجعلها تدفع ثمن تعنتهاء. 

هذا الانطباع الشراقي الاوليى حول قرار مجلس 
الامن: عبر عنه علنا فى اجتماعات القدادة العلدا 
للحزب والدولة التي ترأسها الرئيس صدام حسين 
في اليوم الثاني لصدور القرار وكذلك في دعوة 
اعضاء المجلس الوطني لعقد جلسة طارثة لمناقشة 
القرار في اليوم التالي. ومن ثم اعلن موقف العراق 
الرسمي الذي تلخص اؤلا في الترحيب يه والعمل 
على تنفيذ بنوده بشكل متكامل غير مجتنرأ او مؤجل 
بعضه. وخاصة على صعيد الوقف الفوري الشامل 
لاطلاق الذار. وسحب قوات البلدين الى الحدود 
الدولية وتبادل شامل للاسرى. 


اقول ومبارىء السام العراقية 


هذا الموقف العراقي من القرار الدولي المتوازن 
كان متوقعاً منذ الددابة انه يرتكز او يتطايق تطايقاً 
كبيرا مع ميادىء السلام الخمسة الني اعلنها 
الرئيس صدام حسين سنبايقا, ويلتقي مع الرغية 
العراقية قِ السلام ووقف نزيف الدماء. ومثلما كان 
هذا الموقف العراقي متوقعاً فأن الموقف الايراني كان 
متوقعاً كذلك؛ إذ كانت التكهنات ندور حول رفض 
آخر للسلام وتحت شدى التدريرات والذرائع . ولكن 
عناصر الرفض الايراني التي تجمعت منذ الساعات 
الاولى لاصدار القرار في تصريحات المسؤولين كانت , 
كما هو واضسح من فحواهاء. واقعة تحت ضغط 
الموقف المتوازن الذي صيغ به القرار. فكل 
التيربرات الابيرانية الرافضة كانت مرتيكة وغير 
مقنعة . فأمام الاجماع العالمي على السلام اود ٠‏ وعلى 
تحديد مسؤوليات واثار النزاع ثانيا: وجد النظام 
الابراني نفسيه امام اختبار صعب في نواياه وأهدافه 
المعلنة من هذه الحرب. لذا جاءت ردود الفعل 
الايرانية الاولية مرتبكة وساذجة: ولكنها في 
المحصلة النهائية تعبر عن فعل عدواني متأصل, 
ورغية دائمة في سفك الدماء. وتعريض الامن 
العالمي للخطر. ومذاها اصع عنه ولايتي فى حديته 
الذي بثته اذاعة طهران فقد انصيت ملاحظاته 
حول قرار السلام على عدم مشاورة ايران مسيقاً. 
وعدم تضمنة الشروط الابراتية غير المعقولة. 
خاصة في ظل هزيمة وحالة احباط تعيشها ايران في 
السنة السايعة من الحرب. 


تأثرات القرار داخل ابران 


رد الفعل الانراد ني السلبي هذا والمتوقع مسيقاً 
سوف تكون له تأثيراته السلبية على الداحل 


الايراني وبأسرع مما يبتوقع. وستشهد ايران 48> 
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ا انقساماً كبيرا في الرأي حوله. بين الشعوب الايرانية 


من جهة؛ ونظام الحكم وآزلامه من جهة اخرى. وهذا 
ليس حديثنا هنا وسنعود عليه في رسالة لاحقة بعد 
ان تنتضح ملامحه وتتيلور. 

ولكن ما هي انعكاسات هذا الرفض الابراني 
للسلام على قوة قرار مجلس الامن الدولى ؟ وبمعنى 
آأخر هل سميسهم هذا القرار في اقرار السلام في 
المنطقة في مواجهة طرف اخر يصر على الحرب ؟ 
الجواب على هذا العسؤال يأخذ منحيين : الاول 
بنطلق من احد بنود القرار 04 الذي يتضمن فرض 
عقوينات ضد الطرف الرافض للقرار ومطاليته 
بتحقدق السلام: وهذا بحد ذاته . في حالة تحقيقه. 
سيسهح مساهمة فاعلة في كبح جماحٍ العدوائية 
الابرانية. وتجعل نظام حميني عاجزا عن تتفيدذ 
نواداه ضد المنطقة. 


عندما سآلت «الطليعة العربية» مسؤولاً في 
وزارة الخارجية العراقية عن ماهية ونوعية 
العقوبات الدولية المتوقعة التي ستفرض على ايران 
في حالة رفضها القرار قال : «من السابق لاؤانه 
التكهن بكل هذه العقوبات, وعلى ضوء المستجدات 
المحتملة: ولكن هناك حدينا دسدور مند وقت لئس 
ببعيد. عن فرض حظر شامل للاسلحة اولا. وربما 
تحديد نوع من العلاقة في التغامل مع النظام 
الايراني تنسجم مع شذوذه فى الحياة السياسية 
الدؤلية. ثم يضيف المسؤول : ١كل‏ هذه الافكار 
تبقى مرتهنة بالتطورات اللاحقة وهي ليست بعيدة 
على كل حال». 

الدندقية وغصن الإبنون 

بعد كل هذا ؟ ماذا امام العراق وادران ؟ العراق 
الذي رفع غصن الزيتون ورحب بالسلام. يعمل 
وسط هذه الاحواء وكأن الحرب مستمرة الى حاين. 
لذا فان عيونه مفنوحة على جبهة القتال. واصبعه 
على الزناد فى مواجهة اية مغامرة ايرانية محتملة 
للالتفاف حول اصداء قرار السلام الدولىي 
الانجانبية. سواء على مستوى العالم اق علق صعبد 
الداخل الايراني. وكما هو معلوم: شهدت الفترة 
الاخبرة التى سيقت اصدار القرار 8ه الفعل 
العسكريي العراقي المقتدر الذي حرر اجزاء مهمة 
من الاراضي العراقية على طول جبهة القتال: تكبدت 
فيها ايران الاف القتلى: خاصة في جزيرة مجنون 
النفطية. ذات: الاهمية في الخارظة العسكرية. 
اضافة الى نشاط جوي كثيف استهدف اهدافاً 
اقتصادية ونفطية حيوية ايرانية تبعد مئات 
الكبلومترات عن الحدود العراقية. 

وإذا اخذنا في الاحتمال اية مغامرة ايرانية على 
جبهة القتال. وهذا ما بتحسب له العراق كرد فعل 
غوغائي على قرار السلام فان احتمال تضعيد ايران 
لقرصنتها في الخليج العربي وتهديدها لخطوط 
الملاحة البحرية فيه: لابد ان يؤخذ في الحسيان إذ 
ان الخيارات امام نظام خميني باتت محدودة جدا. 
لذا يخطىء من نظن انه لدس ف هذا النظام من 
يبحث عن وسيلة للخلاصء عبر عرض دو لي يسمح 
بخلط الاوراق ويحفظ شيثا من ماء الوجه. 


« أ ._الطلبعة العزئية_ الفني ٠‏ _الثلا تمود ١417‏ 
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03 تتايقاعل قرار مجلس الاين 
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يلك انه لنقدم هام قٍِ العلاقات الدولية.. هكذا 


ترى حكومة بون: حلدف الولايات المتحدة 
القوي والصديق الرئيسي لجمهورية 
خميني الاسلامية. قرار مجلس الامن الذي اتخذ 
بالاجماع في ساعة متاخرة من الاثنين ٠١‏ تمور 
الجاري. 
وقبيل مغادرته الى نيويورك. ابلغ هائز ديتريشسن 
غينشي وزير الخارجية الاتحادي عدد! من ممثل 
الصحافة الالمانية ان اتفاق الارادات السياسية بين 
الغرب والاتحاد السوفياتي والصين يتحقق لآول 
مرة حول اخطر يؤرة توتر ونزاع اقليمية هي حرب 
الخليج. وقال ان قرار مجلس الامن الدولي حول 
النسوية السياسية والسلمية للحرب. العراقية - 
الايرانية سيكون «علامة مشجعة بغض النظر عن 
فرص النجاح العملي المتوفرة له». 
وإضافة الى نخبة الصحافيين الالمان الذين 
نشروا تصريحات غينشر بصيغة ما يشبه الاعلان 
او البيان الحكومي: كان وزير الخارجية الالماني قد 
عقد سلسلة لقاءات واحتماعات سياسنة شملت 
وزين الكارجية البلغاري والإمين العام للجامعة 
العرببة الشاذي القلدبي والسفير الآيراني في بون» 
من المؤكد ان نشاطات الديلوماسية الالمانية قد 
تركزت على تتسحق عملية التفاهم مع بلغاريا 
بأعتبان ان المانيا الاتحادية وبلغاريا من ضمن 
البلدان العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس 
الامن الدولي. والاستماع ايضاً الى الموقف العربي 


المشترك الذي يحمله امين عام الجامعة العربية 
القليبي. وتبادل الرأي ثالثا يشان سياسة طهران 
إراء حريها العدوانية على العراق. 
نور الدوار 

ومن المفيد هنا الاشسارة الى ما يمكن تسميته 
توزيع الادوار بين بلدان اورويا الغربية. ففي 
الوقت الذي تقطع فيه فرنسا علاقاتها الديلوماسية 
مع ايران. وتحرك اميركا اسطولها الحربي في الخليج 
العربي لحماية الناقلات الكويتية التي سترفع 
العلم الاميركي. تتسع النافذة السياسية 
والاقتتضادية والعسبتكرية الالمانية لايران. ونبيدو 
مثل هذا التحليل اساساً لفهم رغبة بون والحاحها 
وضغوطها داخل مجلس الامن وخارجه يبهدف 
التوصل الى اكبر قدر من المراعاة لمطالب طهران 
وشروطها التعجيزية في مشروع القرار الدو لي. 

على الجبهة الشرقية وفي دولة الاخوة الاعداء: 
نلاحظ حذراً وتحفظاً شديدين من ناحية,. مع 
استمرار تأكيد المانيا الدبيمقراطية على موقفها 
السلمي المعروف إزاء حرب الخليج من ناحية 
ثانية. ابلغتنا مصادر الديلوماسية الاشتراكية 
تأييد برلين للمساعي الدولية الراهنة داخل مجلس 
الامن وخارجه: ودعمها فقرتين اساسيتين في القرار 
الدوني هما الوقف الفورى لجميع العمليات 
العسكرية في البر والبحر والجو. وانسحاب قوات 
البلدين المتحاربين الى الحدود الدولية المعترف بها 
دون تأخر. ويمكن القول لاعتبارات واسياب 
مختلفة ان الغرب والشرق على السواء يريان اولا 
ضرورة استصدار هذا القرار ومحاولة استثماره 
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سياسياً ودبلوماسياً لاجل ما. ومن ثم العودة الى 
مشروع القرار المنفصل عنه يشان العقويات 
واجراءات حظر توريد السبلاح الى الطرف الذي 
تثبت عدم استجابته وموافقته على القرار الدولي. 
ومن هنا فآن فقرة القرار التي ندعو جميع الاطراف 
الثالثة الى مفارسة سساسة التحفظ وعدم صب 
الزيت على نيران الخليمج. بمكن إعتبارها مدخل 
القرار اللاحق الذي سيكون حالة لا مفر منها عند 
استمرار الحرب وثيوت عدم استجاية طهران مجدداً 
للارادة السياسية الدولية. 
افنراع المصالم ونقاطدها 

ومن المثبر حقاً ما اسماه غينشر اتفاق اراداتء 
الغرب والشرق والصسين السياسية؛ ذلك لان اية 
نظرة فاحصة على خارطة العلاقات الدولية مع 
العراق وايران تكشف عن افتراق المصالح 
وتقاطعها. وبالتالي المواقف السياسية: في اغرب 
الحلقات والمواقع منها. وعلى سبيل المثال نلاحظ 
تأابيد الدولتين الالمانيتين لجزء القرار الداعي الى 
حل التفاوض بين بغداد وطهران. وفي الوقت ذاته 
ضعف حماستهما لأبة اجراءات عقابية ضد الطرف 
الذي بصر على مواصلة الحرب والعدوان 

«الطليعة العربية؛ في برلين حاولت البحث عن 
مبررات هذا الموقف, فاذا جواب مصدر مسؤول في 
وزارة خارجية المانيا الديمقراطية يركز على اهمية 
افكريت والخسى كينا تمض تضنجا كاقياء. عبر 
القنوات السياسية والدبلوماسية اولا- وعلى كون 
اجراءات: حخظر قوريد. السلاع: غير قادره في الواقع 
العملي على الحيلولة دون الحصول على السلاح, 
وبالتالي استمرار الحرب ثانياً. 


الاسطلول الاميركي استعد اد للصدام 


11 -طناحطى يرون “با ان - 


صحيح ان لدى المانيا الديمقراطية علاقات 
اقتصادية وسياسية مع ايران. لكنها ليست 
بمستوى حجم التبادل التجاري بين طهران وبون 
الذي يبلغ هذا العام 1 ملبار مارك. ويمكن القول 
ان موقف السلام والدعوة الى التفاوض وحل 
المشكلات بالطرق السياسية الذي ابلغه فيلي 
شتوف رئيس وزراء المانيا الدنمقراطية لموسو ي 
رئيس وزراء ايران خلال زيارة الاخير الى برلين في 

























تشرين الاول 1985: قد ادى الى ما بشبه «زعل» 
دولة خميني الاسلامية على دولة العمال والفلاحين 
الالمانية. إذ لم تحضل منذ ذلك الحين ابة ذروات 
اقتصادية او سياسية او ثقافية فى العلاقات 
الثنائية بين البلدين. ْ 

ومع ذلك فأن ثوابت استراتيجية الشرق والغرب 
في قضية التعامل مع حرب الخلبج: وبالذات مع 
طرفها الايراني. نظل السبب الجوهري في افتراق 
المصالح وتقاطعها فى خارطة العلاقات الدولية 
الراهنة. 


الحوف من صداه دول 

وف الوقت الذي صدر فيه قرار السلام الدولي' 
يلاحظ الشرق الاشتراكي بقلق شديد ما يجري من 
تحركات عسكرية اميركية في منطقة الخليج العربي 
وقريها. مصادر بون لا تستيعد احتمال التصادم 
الاميركي 5 الابراني, وتدذكر بالغارت الامبركية على 
ليبدا في نيسان 15785, وبرغبة واشنطن في الثار من 
مسرحية الرهائن عام 1417/4 و في تأكيد مصداقيتها 
العربية التي اهتزت اثر فضيحة صفقات السلاح 


السرية لطهران. اما مصادر درلين فقد ابلغت 
الطليعة العربية؛ قلق المعسكر الاشتراكي من 
ازدياد حالة التوتر وخطورة تحول الذزا ع العراقي 


الايراني من «صدام اقليمي الى ازمة دولية» وهي 
ترى ايضا بأن تخطيط واشنطن الاقليمي 
وستراتيجية الامبريالية الشاملة. تجعل مثل هذا 
الامر ممكنا. خاضصة وان واشنطن كانت قد اعلنت 
كون منطقة الخليج منطقة مصالح حيوبة لها. 
وانشأت منذ السيعدنات مركز قبادة وعمليات تحت 
اسم سنتكوم الدي بلغت قدراته العسكرية عام 
7 مايقارب ال " فرق ووحدتين جوؤيتين و ٠>‏ 
اسراب من طظائرات العملبيات الجوية التكتيكبة, 
ووحدات خاصة يصل مجموعها الكلي ال1 ١‏ آلاف 


جندي. 


وبغض النظر عن احتمال الصدام الاميركي 9 
الايراني اق عدمهه, ومييراته وأهدافه. مستطادم 
القول ولاعتيارات وملاحظات عديدة: ان الرد 
السوفياتي ٠‏ ف حالة حدوثه لن يكون جدياً ومياشرا, 
ولن دخرج في افضل حالاته عن الاحتجاج السياسي 
والدبلوماسي, املا قُِ اكبر قدر من النورط الاميركي قُُ 
مياد الخليج كدما تتعادل كفة المدرزان الدو لى مع 
الكفة الافغانية. 

في عددها الصادر يوم الاثنين ٠١‏ تموز الجاري. 
احتمالات لتطور الوضع في منطقة الخليج العربي 
: اولها امكانية تحدب الصدام عندما يختار نظام 
خمددى غير العقلاني طريق العقلانية:؛ وثانيها 
انجرار واشنطن لاستفزازات طهران الذي قد يتطور 
الى عمليات عسكرية مفتوحة. وثالتها صعوبة 
سحب واشنطن قواتها من الخليج. وتعهداتها 
للكوبت واقطار المنطقة الاعضاء قْ مجلس 
النعاون, على غرار ما جرى فى بيروت عام ١1984‏ إذ 
ان ذلك بعني دون شك. تحول الولايات المتحدة 
الامييكية الى نفر من وورق: 


الطليخة العربية:- العدى: 88-7٠‏ تبون 154177 1 1 
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١‏ والششطان تلوح بالمساعدات. وبرسر تلو بالتديل 


ا العا ةرط 1 


ب خلافاً لما تركز عليه اجهزة الاعلام العربية 
والدولية المعنية بالعلاقات السورية ‏ 
3 الاميركية. فان هذه العلاقات لم تشهد حواراً 
جديداً بين الطرفين (إذ ان الكوار لم يتقطع اضلا) 
ولكنها دخلت مرحلة جديدة مع الرسائل ع 
المتبادلة بين رونالد ريغان وحافظ أسد وزيارة 
فردون والترز لدمشق: وما سبق ذلك ورافقه وتلاه 
من مواقف واحراءات سورية تتناول اوضاع الحكم 
في سورية وعلاقاتها العربية والاقليمية والدولية. 
ولائد. من أجل فهم طبيعة هذه المرحلة ة الجديدة 
ومضامينها وافاقها. من نظرة سريعة على طبيعة 
الحوار السوري 5 الاميركي المسثمر وبعض 
حخصوصيناته 
اولآً - الاستمرارية : ان هناك وقائع كثيرة ‏ ومثلها 
تصريحات كثيرة آخرها ما اعلنه فرنون والترز نفسه 
في دمشق خلال زيارته الاخيرة تؤكد ان الحوار بين 
النظام السوري والولايات المتحدة لم ينقطع أبداً 
حتى في الفترات التي بدا فيها ان علاقات الطرفين 
تشهد اقصى درجات الاضطراب او حتى القطيعة 
على الضعيد العلني. 
وحدى لا نفو الى البدايات ووساطة كتسنجر 
وزياراته لدمشق قيل ان تستانف العلاقات 
الديلوماسية الاميركية ‏ السورية نكتفي بيبعض 
الإمثلة الاقرب : 
© في شباط / فبراير .١15/7‏ عندما كانت القوات 
السورية قد عزلت مدينة حماه عن العالم عزلة تامة 
وشرعت في دكها بالمدفعية والدبابات والصواريخ 
وباشرت اقتحامها من جميع الجهات؛ كانت وزارة 
الخارجية الاميركية هي اول جهة في العالم تصدر 


71 _الطلبعة الغرنية_ العدن 1-5 تمؤز ١561‏ 


نبأ بقول ان هناك سرامت في تلك المدينة 
المنكوبة. وذلك بعد عشرة ايام من بداية المجزرة 
الفظيعة. 

في حينه ردت وزارة الاعلام السورية ببيان ينفي 
النباً الاميركي. وشنت حملة اعلامية عنيفة «ضد 
الامبريالية التي تروج الاكاذيب والروايات 
المختلقة عن سورية الصمود» وغير ذلك. 

وبهدوء شديد رد الناطق بلسان الخارجية مؤكداً 
الذبا وقال «ان مصدر معلوماتنا هو الحكومة السورية 
نفسهاء فهى الى ابلغتنا يما يجري في حمأه» !! 

وقد ضاع صمت وزارة الاعلام السورية عن هذا 
الرد الموجز في زحمة انباء التدمير والقتل والمجازر 
الذي تسورفت من كل ضبوب وملات اإسماع العام 
كله. 


© مثال آخر على استمرارية الحوار والاتصالات 
هو الفترة القريبة الماضية عندما سحيت الولايات 
المتحدة ف تشرين أول / اكثتوير 19/7 سبفيرها 
وليام ايغلتون من دمشق في اعقاب محاكمة نزار 
هنداوي في لندن بتهمة محاولة نسف طائرة «العال» 
(وكان الاآخير قد قدم الى لندن يجواز سفر سوري 
خاص با موظفين, وياسم صادق الشرع بعد ان 
حصل على التأشيرة البريطانية من السفارة بدمشق 
بموجب كتاب توصية خاص موقع باسم «قريبه» 
المزعوم فاروق الشرع وزيز خارجية النظام 
الستوري) ! 

ففي الوقت الدي سحب فبه السفير الاميركي. نم 
نقل مهمات الاتصال المباشر مع النظام السوري الى 
السفير الاميركي ف بيروت جون كيلي الذي قام 


بالعديد من الزيارات السرية للعاصمة السورية في 
الفترة المشار اليها. وقد تسربت بعض المعلومات عن 
هذه الزيارات الى وسائل الإعلام: فذكرت صحيفة 
«الشرق الاوسط؛ السعودية بتاريخ ١9/1//14/6‏ 
ان «السقير الاميركي لدى لبنان يجري مفاوضات 
سرية في دمشق مع المسؤولين السوريين» ونقلت 
عن محلة ,الشراع» اللبنائنية «الوشيقة الصلة 
بالنظام ا ان علي كان له دور في صفقة 
الاسلحة لايران». علماً دأن هذا الدور قد تكشف 
ايضاً ضمن حيثيات ما تكشف ف اميركا نفسها عن 

تلك الصفقة وتبين انه كان بتم من خلال الس 


المباشرة للسفير كيلي مع مجلس الامن القومي 
والمخابرات المركزية دون المرور عن طريق وزارة 
الخارجية. وفي ذلك اشارة خاصة وواضحة للدور 
«غخير الدبلوماسي,» الذي يلعيه كيلي ف منطقة الشرق 
الاوسط. 


يضاف الى ذلك ان التجسيد العملي للاستمرارية 
يتمثل بالدور المستمر الذي يلعبه ريتشارد مورفي 
مساعد وزير الخارجية الاميركي على صعيد رعاية 
هذه العلاقات.. وبقال ان استمرارية مورفي في 
منصبه تعود اصلاً لكونه رافق مرحلة خطيرة 
وخاصة من مراحل العلاقات السوردة ‏ الاميركية 
غندما كان سفيراً في دمشيق. بل يقال اكثر من ذلك ان 
اختياره لتولى مهمة المبعوث الخاص الى الشرق 
الاوسط فى فترة تمديل المبعوثين عام ١9/54 1١9/17‏ 
انما كان للسبب ذاته ! 


السياز ات واسك. ؛ عق تقنين لكان 
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يأ الخصوصية : بلاحظ متتدعو العلاقات 
السورية ‏ الاميركية غير المتغيرة بتغير الادارات في 
واشنطن منذ بداية السيعينات حتى الآن. انها 
كانت تنسم دائما بشيء من الحخصوصية: فكما ان 
كارتر مثلاً كان حريصا على منح حافظ أسد ينا من 
الرصيد بالموافقة على اللقاء معه في جنيف بدلا من 
استد عاثه الى اميركا كما جرى مع رؤساء وملوك عرب 
آاخرين في الفترة نفسها. كذلك كان حافظ أسد 
حريصا قُْ لقاءاتةه تسع المسؤولين الامبركبيان او 
مبعوتيهم المهمين على تخصيص فترة محددة من كل 
لقاء يجري فيها الحوار بصورة منفردة وحتى بدون 
مترجمين. حصل هذا مع كيستجر (وقد ورد في 
مذكراته حدنيث عن ذلك) وحدث مع كارتر (عندما 
كان رئيسا وبعد تركه للرئاسة. بما في ذلك زيارته 
الاخيرة لدمشق) وحدث مع فيليب حبيب اكثر من 
مره وبعده مع شولتز وماكفرلين ومورفي. وحدث 
العام الماضي مع رئيس تحرير صحيفة «واشنطن 
بوست, بنجامين يراولي عندما اختار حافظ آسد 
ثلاثة صحافيين اميركيين (وجهت لهم الدعوة لزيارة 
دمشق في بعتة واحدة) لبنفرد معه باجتماع خاص 
'لمدة نصف ساعة قيل ان يسمح للصحافيبين 
الآخرين بالانضمام البهما مع المترجمين (هيبرالد 
تردبيون .)١1985/5/١9‏ 
وكذلك. حصل الامر نفسه اخيراً مع رجل المهمات 
الخاضة الاميزكي فيرنون والتررٌ الذي اجتمع مع 
رئيس النظام السوري لمدة ١7‏ ساعة خلال دومين. 
وقد انفرد المفاوضان ببعضهما طوال مدة لقاء الدوم 
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الثاني (؛ ساعات). 

ان لهذه الخصوصية مدلولها الهام بالطبع. 
حيث يبحرص حافظ أسد على ان تكون الرسائل 
والمداولات فائقة الخطورة والاهمية, شفهية 
ويغياب أي شاهد عليها ! 

ثالثا ‏ المخابراتية : دلاحظ ايضا قُِ خصائص 
العلاقات السبورية - الامبركدة انها كانت دائماً 
تتحرك فى قناتين : الاو لى دبلوماسية عادية من خلال 
السفراء او رجال الخارجية ف البلدين اياً كان 
مستواهم., أما الثانية فمخايراتية وخاصة: بتولاها 
رجال المخابرات والمنعوثون الخاصون للرئاستين. 
وإذا كانت القناة الاولى هي التي تتعرض للانقطاع 
فلكونها تستخدم من أجل ابراز المظاهر العلنية 
المتغق علبها للعلاقات. فاذا نم سحب السفراء قدل 
ان العلاقات بين البلدين سيئة. وإذا اريد التلويح 
بجودة العلاقات لاغراض تخدم مساومات النظام 
السوري على الساحة العربية (لاسيما في لبنان 
والخليج) حرى ابراز الاهتمام بالعفلاقات 
الديلوماسية بين البلدين. كأن دقوم حافظ أسد 
باستقبال السفير الاميركي او غير ذلك من 
«الحركات»! 





وولترز : حوار مع حافظ أسد بدون مترجمين 


هذا في حين ان العلاقات الحقيقية ببن الطرفين 
تبقى دائما في حرز القناة الثانية. وعبر هذه القناة 
القعلية والقوية كانت زبارات والترز المتكررة العام 
الماضي لسورية والتي كانت نتم بشكل سري ثم 
يجري كشف النقاب عنها فيما بعد. علماً بأن 
الجنرال والترز هو من كبار رجالات المخابرات 
الاميركية وكان يشغل منصب نائب رئيسها بصورة 
رسمية قبل ان يوفده ريغان الى الامم المتحدة. 

وعبر القناة محسيهها كانت زيارة ولمام كيسي في 
العام الماضي انضا, وكان يبشغل منصب مددر 
المخابرات المركزية في حينها قبل ان بتو فى منذ ثلاثة 


او اربعة اشهر بعد اجراء عملية جراحية له في 
الدماغ. 

وعلى الخط نفسه يمكن قراءة الدور الذي اشرنا 
اليه في زيارات جون كيلي السفير الاميركي في لبنان 
المتكررة للعاصمة السورية في فترة غياب السفير 
ايغلتون. 

الى جانب هذه الصفات الخاصة التي تميزت بها 
العلاقات السورية ‏ الاميركية. لا يستطيع المراقب 
ان يتجاهل احدى الحقائق الصارخة فى معطيات 
الاحداث الشرق اوسطية خلال العشرين سنة 
الماضية. وهي انه ما من نظام او قوة سياسية 
اخرى استطاعت ان تحقق اغراضا للولايات 
المتحدة في المنطقة بقدر ما حققه النظام السوري 
الحالى بدءاً من توريط عبد الناصر في حرب ١951‏ 
وضمان نجاح مجزرة الطيران المصري في ساعاتها 
الآولى والغدر بالحرب كلها على جبهة الجولان 
وصولا الى المشاركة فى الحرب الايرانية ضد العراق: 
مروراً بالحرب المستمرة ضد الثورة الفلسطينية 
والمساهمة مع الكيان الصهيوني في تمزيق لبنان 
وعمليات القمع والتمزيق والتبديد والترويض التي 
تعرضت لها مختلف فصائل ومنظمات حركة التحرر 
والتقدم العربية. 


على ضوء كل ما تنقدم يصيح مجانية كبرى 

للحقيقة للحقيقة القول حالداً ان الحوار السوري الامبركي 
قد استؤنف !في حين تؤكد الوقائع ان ذلك لم بنقطع 
ابدا وأن مايجري حالنا هو وصول العلاقات دين 
الطرفين الى مرحلة جديدة.. فما هي طبيعة هذه , 
المرحلة ؟ 1 

لم يعد اصحاب النظام السوري يتورعون اخيرا 
عن القول ‏ كما كانت «الطليعة الغربية» تقول منذ 
فترة غير قصيرة ‏ ان المرحلة الحالبة في العلاقات 
السورية ‏ الاميركية هي مرحلة التصدي للوجود 
السوفياتي في سورية وف المنطقة ككل. 

فبالاضافة للعديد من الصحافيين والمراسلين 
المحسسوبين على النظام السوري في اكثر من صحيفة 
ومجلة لبفنانية وعربية كتبوا اخيرا ان هذا 
الموضوع وموضوع الدور السوري في الرؤية 
الاميركية لتسبوية الصراع العربي 5 «الاسرائدلي» 
هما محور الحوار الاخير. يستوقفنا بشكل خاص ما 
كتبه الصحافي البريطاني المعروف باتريك سيل 
هذا الامر في جملة رسائل بعث بها مؤخراً من دمشق 
-.علما نان باتريبك سسل هذا معروف منذ نهاية 
الخميسسنات يماله من دور واتصالات تتعلق 
بالموضوع السوري هي اوسع واخطر بكثير من 
دوره واتصالاته ككائب وصحافى: وان كان كاتياً 
وصحافيا كببراً ! وهو بالمناسية صاحب الكتاب 
الشهير «الصراع على سورية». 

بقول سيل في رسالة نشرت بتاريخ 1941//17/5 
أي بعد ايام قليلة من زيارة والترز لسورية «هناك 
امور كثيرة تقلق الاسد. غير ان اكبرها خوفه من أن 
بؤدي شغف الاتحاد السوفياتي بتحسين العلاقات 
ع الؤلانات المتحدة الني تخلينه عن الكثير في 
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مع اسراكيل على علاولة ساوماك الم الجدد ةن .ا كم 
من شأنه ان يشكل الاحداث ف المنطقة. سواء في 
لبنان او في الخليج او فيما يتصل بالنزاع العربي - 
الاسرائيلي». ويضيف : «السوريون يحسون بالقلق 
إزاء ميخائيل غورياتشوف. فاستعداده للتخلي عن 
سياسات سسيوفياتية طال امد التمسك بهاء سواء 
داخل بلاده ام خارجها. بجعله حليفاً مجبراء. 


هذا هو شكل الموقف السوريى الحالي من 
السوفنات: كما يصفه نائريك سيل. دون ان متركنا 
في حيرة لمعرفة الاسساب الحقيقية لهذا الموقف 
السلبي إذ يسارع الى سردها بشكل مختلف تماماً 
عن السياق الوارد بشكل عمومي في سياق الوصف. 
فاذا بالاسياب هي التالية : 


١‏ - «وهم يتساءلون عما يمكن ان يكون وراء 
نصيحة غورباتشوف لهم بعدم انفاق الكثير على 
الأسلحة. 

5 ذكما انهم يراقبون مبادرات موسكو إزاء الدؤل 
الغزنية المعتدلة: مكل اشتعتادها لتأجير التاقلات 

“ات كلك فانهم ليسوا سعداء بريه باسر عرفات 
يدعى لزيارة موسكو». 

ات بدوفقاك قلاف امهما من سوريئة والاتساد 
السوفياتى حول ايزان : فالاسد تواق للحفاظ على صلته 
الاستو قيعي مع طيران» بعنا يكز مرقك 
فووبا تنوف إزّاع وآنات انه جالعو اع المتناهى: وهو 
عداء غود الى.حذ كبر لذعمهه للمجاهدين الافغان». 


ه - «غير ان قلق الاسد الرئيسي يتعلق بموقف 
غورماتشسوف من أغفلينة السلام العريي- 
الاسرائيلي؛ فهل يؤدي شغف غورباتشوف لعقد 
صفقة مع ريغان حول الاسلحة النووية الى جعله 
يدام تنازلات حول الشرق الاوسط ؟ قد هشة الاسيد 
هي من احتمال ان نتم اقناع السوفيات بقبول 
الصيفة الاميركية ‏ الاسرائيلية للمؤتمر الدولي 
الامر الذي سيكون ضربة لأمن سورية وموقفها 
الاقلدمي». 

باستثناء السبب الخامس: الذئ لا اساس له 
باعتبار ان الاتحاد السوفياتي هو صاحب الصيغة 
الاساسية للمؤتمر الدولي الذي ترتكز عليه كل 
سياسته تجاه الضراع «العربي ‏ الاسرائيلي». وهو 
الاولى بأآن يحشى قيول حافظ أسسد بالصيفة 
الاميركبة ‏ «الاسرائيلية» (وهناك مؤشرات كثيرة على 
ذلك) تؤكد كل الدلائل المعروضة من قبل باتريك 
سيل ان مخاوف حافظ أسد من مواقف غورياتشوف 
تعود لميل تلك المواقف السوفياتية باتجاه الجانب 
العربي, لا العكس و إلا ما معنى الخوف من الدعم 
السوفياتي للكويت (وهو امر تقاومه اميركا) ؟ وما 
معني الخوف من الدعم السوفياتي لغرفات (وهو 
ايضا موضع اعتراض ومقوامة من اميركا) .. ثم ما 
معنى الخوف من العداء السوفياتي المتنامي 

«لآيات الله (اصحاب حافظ أسد والطرف الآخر في 
صفقة الاسلحة الاميركية ‏ «الاسرائيلية» ؟). 
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إذا غرف السب بمل العجب 


المسألة في الحقيقة. كما كانت ايام السادات 
تماما: هي البحث عن: حجج كانت واهية: ومهما 
عجزت «عبقرية» باتريك سيل وغيره عن تسويقها. 
من أجل تخريج عملية التصدي للعلاقات مع 
الاتحاد السوفياتي كمطلب اساسي وأخير تصر عليه 
الولايات المتحدة في مرحلة حساسة من مراحل تطور 
العلاقات معها. ضار يمكن ان يطلق عليها. اسم 
المرحلة «السساداتية». والجدنر بالذكر ان هناك 
العديد من المقولات المطروحة حالياً على السنة 
مسؤولىي النظام السوري ومؤيديه وإعلامييه 
تتطابق تماما ضع المقولات الني سيق ان طريحها 
السرسادات: وأول هذه المقولات هو ما بدتردد حالياً 
حول امتناع الاتحاد السوفياتي عن مد النظام 
السورئ نما نمكنه من اقامة «التوازن 
الاستراتيجي» مع الكيان الصهيوني !مع انه بات 
اكثر من واضح ان ذلك التوازن لا يحتاج الى المزيد 
من الاسلحة يقدر ما يحتاج الى سباسات وطنية 
وقومية وشعبية مغاديرة تماماً لسداسات النظام 
السوري الحالىي. 


المرحذة الجديدة 
والوضع الداخي السوري 


كان واضحاً منذ رمن طويل ان النظام السوري 
الذي نجح نجاحاً باهرا في تسويق مواقفه عن طريق 
استخدام ورقة العلاقات السورية - السوفياتية قْ 
مساوماته المستمرة عربياً وأقلممياً ودولياً, سوف 
بجد صعوبة كبيرة في طرح تلك الورقة جانيا عندما 
يصل الى مثل هذا الاستحقاق على مائدة علاقاته مع 
الولايات المتحدة. علماً بأن هذه الصعوية لا تكمن 
فقط في ما يتمتع به الاتحاد السوفياتي من رصيد 
ايجابي لدى الشعب السوري نتيجة المنجزات 
الكبيرة التى حققتها العلاقات السورية ‏ 
السوفياتية بورقة اخرى هي تحجيم المؤسسة 
العسكرية السورية من خلال تغدير مصادر سلاحها 
وعقيدتها القتالية وتتنفيذ المطلوب على صعيد 
التضحية بها وفق الشروط المستحقة في المرحلة 
الاميركنة المكشوفة ! 

هذا الواقع خلق ازمة داخل مؤسسلة الحكم. 
وبالذات المؤسسة العسكرية وقد تجلت هذه الارمة 
مرات كثيرة خلال السنوات الماضية فى استقطاب 
صارخ ببن من يدعو علانية لخط «الانفقاح 
الساد اني» عسيكربا وسداتنينا واقتصاديا ومين من 
بعارض ذلك من الكوادر العسكرية او من بحد فنه 
مخاطرة كبيرة بالحكم كله من كبار العسكريين . ومن 
غير المستبعد اظلاقاً ان ازمة الخلاف مع رفعت أسد 
هي في جرء كبير من جوهرها على ' صلة بهذا 
الاستقطاب. 

وإذا كان العسكريون - من الطرف الآخر ‏ قد 
استطاعوا في فترة ما ان بحولوا دون نجاح رفعت 
أسكل قٍْ تحقيق برنامحه «الانفتاحي» واضطروا 
أخاه لابعاده الى الخارج ‏ ولو مؤقتا ‏ من أجل 
الحفاظ على معظم الخبيوط الرئيسية يبن بديه. فانه 


من الواضح ايضاً ان اولثك العسكريين ذوي 
المشارب والمخاوف المتعددة الذين وحدهم الخوف 
من الخيار «الساداتي»: لم يجمعهم موقف ايجابي 
موحد حول منهج بديل عن المنهج الاسدي في 
الحكم. وهو المنهج الذي بدينون له بأكثر من ولاء. 

يضاف الى ذلك ان هذا الاستقطاب قد تم في 
ظروف دولية وعربية شحت فيها مصادر الدعم المالي 
لسورية. بكل ما عكسه ذلك. مع فساد الوضع 
الاداري للحكم: من ازمة اقتصادية خائقة لا يملك 
اركان النظام الحالي حلا لها غير مسايرة من ببدهم 
فتح الصنابير واغلاقها: طالما ان التغيير الوطني 
الجدي غير مطروح.. وثورة ابناء الشريحة 
الطفيلية على انفسهم غبر متوقعة. 

هذا الواقع المزدوج ببن الاستقطاب والازمة 
جعلنا نشير اكثر من مرة الى حجم معين من الافتعال 
في عملية تعميم الازمة او تركها تأخذ اوسع مدى لها 
من التأقير على اوسع القطاعات السورية خارج 
الحكم وحتى داخله. بحدث تضل الى حد لا بعود 
يامكان اي كان معه ان يرفض «العلاج/ المقترح 
عليه مهما كان مرا. 

وهنذا واقع آخر مشابه للواقع الذي احاط 
يميادرات السادات المشهورة. حيث استغل معاناة 
الشعب في مصر ليطرح عليه «سلامه» كمخرج و 
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«نوحهه الاميركي؛ ٠‏ كدياب للثروة لا بنضب ! 

وق ظل هذه الاوضاع الذي تطرقت «الطليعة 
العريية؛, لتفاصبتلها موارا: . ودرحة المعاناة التي 
وصل اليها الشعب السوري في ظلهاء لم يعد غريبا 
ان يحمل مقال في صحيفة «واشنطن بوست» 
الاميركية بتاريخ 198137/1/1١‏ العنوان التالى : 

«ديون سورية وأزمة السيولة فيها قد تعيدان 
سما غة كقدالفاكياء ] 

وقد يفيد هنا اقتياس بعض الارقام من المقال 
0 

يبلغ الدين السوري لايران حالياً اكثر من 

7 

١ -تعاني سورية من أسيوا أزمة سدولة منذ‎ ١ 
عاما. ولا يتجاوز احتباطيها الحالي من العملات‎ 
الصعبة العشرين او الثلاين مليون دولار. وهو‎ 
مبلغ يساوي عُشْر من احتياطيها قبل عشر سنوات.‎ 

* - توقف البنك الدولىي منذ الصيف الماضي عن 
فتح الاعتمادات لها يسبب تخلفها عن دفع ديونها 
له. وقد بلغ المتاخر من تلك الديون حتى الآن 75١‏ 
مليون دولار من حجم الدين البالغ ٠٠١‏ مليون. 

؛ - من أصل ١,8‏ مليار دولار سنوداً خصصت 
لها يموؤجب قرار قمة بغداد ١51/4‏ لم تتلق سورية 
هذا العام سوى ١ه‏ مليوناً دفعتها السعودية, 





5 - تاطخالة تاطيرون ووو _- 


يضاف اليها مساعدة سعودية اخرى بمقدار ١7٠‏ 
طيونا. 

هناك رقم اخر يشير الى الدور الذى لعيته 
الطبقة الطفدلية الحاكمة في صناعة الازمة الخانقة: 
وهو ان حجم الاموال السيورية المودعة قٍِ الخارج 
يرمد عن ٠5‏ مليار دولار. والمعروف ان مهربي هذه 
الاموال هم كبار اركان الحكم ومن يلوذ بهم من 
سنماسرة ومرتشين وفاسدين ومفسدين ! 

في اطار هذه الازمة الخائنقة. وما فيها من افتعال 
او استخدام لغرض الانتقال بالعلاقات السورية - 
الاميركية الى مرحلتها «الساداتية, الجديدة: و في ظل 
مايسمى الحوار السوري -الامبركي المتنحدد والقلق 
الختصاعد تجاه السساسة والمواقف السوفياتية., 
تتوارد الانياء من دمشق حول اجراءات كثيرة 
بعضها اتخذ وبعضها متوقع, تصب كلها في 
طاحونة هذا «الجديدء في الوضع السوري : 

١‏ اول هذه الانياء هو الحديث عن التغدير 
الحكومي وبالرغم من ان «الحكومة؛ في النظام 
السوري الحالىي لبسبت بذات الشأن الكبير سواء 
بقدت او نم تغييرها يبقى ان تغير المشاهد 
الرشنسنة في المسرحيات يحتاج دائماً الى تغدير 
الديكور. وعليه فان تغيير الديكور الحكومي 
السؤري يمكن ان يعتبر من الدلالات الجانبية على 
تغبير «المشيهد» ! 

١‏ - وهنا نصل الى الاساس إذ تفيد الانياء 
الواردة من اللاذقية ان رئيس النظام السوري الذي 
غاب عن دمشق حوالىي عشرة ايام في منتصف الشهر 
الماضي قد عقد اجتماعاً استثناتيا في مقرد الصيفي 
لابرز اركان الحكم من عسكريين ومدنيين وأصحاب 
نفوذ طائفي. وصارحهم بأن «الوطن في خطر:؛ وشرح 
لهم ما يواجهه الحكم من مخاطر في ظل الازمة 
والظروف الحالية. ثم خلص الى دعوتهم لطرح 
الخلافات جانياً مهما كانت اسيايها والوقوف «صفا 
واحداً وبدآ واحدة» من أحل مواحهة مستحقات 
المرحلة الحديدة ! 

ان هذا «النفير؛ الذي اطلقه رئيس النظام 
السوري ف «الجيل» ٠‏ يعني امور ا كثيرة, الا ان اهمها 
على المدى القربب ‏ وأاقربها الى موضوع الساعة 
هو الضغظ على أي .معارضة يمكن ان نقف في وجه 
القفزة «الساداتية» الجديدة, انه بطرح هذه القفزة 
على اساس انها السبيل الوحيد لانقاذ الحكم من 
الضغوط التي بواحهها. فالعبور الى المرحلة 
«السباداقية,» قْ العالاقات مع الولادسات المتحدة هو 
حالياً مجال العبور الوحيد من عواصف المرحلة 
الني تهدد سفينة النظام بالغرق في الخضم المتلاجم 
من فلسطين جنوباً الى تركيا شمالاً ومن لبنان على 
البحر المتوسط الى ساحات الحرب العراقية ‏ 
الايرانية على الخليج. مع كل ما يحمله ذلك من 
اخطار على كل اركان الحكدخ. مهما كانت اصطفافاتهم 
في خلافاتهم الداخلية ! 

ات قٍِ هذا الاطار ‏ وعلى وقع هذا «النفير» 5 
يجري الحديث عن ان حافظ أسد قد حصل على 
«ميايعة, واسعة لاحراء التشكبلات العسبكرية 
الجديدة باتجاه تشديد «القبضة الانفتاحية» على 
الاحداث الضارية. وضمان أمن عملية «التحجيم, 


المطلوية ف المؤسسية العسكرية. و1تردد ان هذه 
التشكيلات قد صدرت فى 1417/1/1 دون ان تتأكد 
بعد المعلومات المتواترة حول تفاصيلها وأسماء من 
تطالهم من كبار العسكريين. 

؛ - يلاحظ ايضاً ان الغرب قد بادر بسرعة 
عجيبة لالتقاط مؤشرات المرحلة الجديدة وقام 
بدعمها عن طريق قرار الجماعة الاوروبية بالرفع 
الفوري لبعض العقوبات, وعن طريق قيام اكثر 
دولة عضو في السوف الاوروربية بالافراج عن 
مساعدات كانت مجمدة: كما فعلت الماننا الغربية 
بالنسبة لمبلغ ١865‏ ملبون مارك. كل ذلك قبل ان 
يمضي اسبوع واحد على زيارة والترز لسورية. 

ويتردد ان هناك وعودا عربية ودولية كثيرة في 
هذا الاتجاه مرتبطة يحجدول زمنى للخطوات 
السياسية والعسكرية التي ينفذها النظام السوري 
في مرحلة علاقاته الجديدة. 

بقايل ذلك؛ على صعيد مقاومة هذا الاتحاد, 

ما بتردد من انباء عن موقف الاتحاد السوفياتي 
الذي يضغط بشدة من أجل منع هذا التطور ف 
سورية. ومن ضمن مساعي السوفيات ما فاتحوا به 
مختلف اطراف الحزب الشيوعي السوري (المنشقة 
على بعضها اليعض) بوبجوب السعي الجاد من 
أجل اعادة توحيد الحزب لمواجهة الظروف 
المستجدة. وقد نصحوا. في سبيل ذلك, بأن يتخلى 
الوزراء الشيوعيون وممثلو اطراف الحرب في 
«الجبهة الوطنية التقدمية, عن مواقعهم في السلطة 
كشرط لابد منه لخلق مسافة ضرورية بينهم وبين 
الحكم من أجل تجديد حيوية المواقف على صعيد 
القاعدة وتحجيم المسافات التي تفصل بين مواقف 
اطراف الحزب المنقسمة على بعضها البعض منذ 
اواخر الستينات حتى الآن. ومن أجل تكوين نواه 
جبهوية صلبة يمكن ان تلتقي فيها اطراف وطنية 
وقومية وتقدمية اساسية من أجل التصدي للمرحلة 
الساداتية في سورية. ْ 

وياتي هذا المسعى السوفياتي الداخلي في 
سورية:؛ متزامناً مع مساعي مشابهة لدى الاحزاب 
الشيوعية العربية الاخرى. كما هو مع اطراف 
عربية فاعلة في مقدمتها الدعم السوفياتي الواضح 
لصمود منظمة التحرير الفلسطينية ضد مؤامرات 
النظام السوري وسركاءت ومعادن لاته التنصقفقونة على 
الساحة اللبنانية ‏ الفلببطينية, ودعم الموقف 
العراقي العادل في «حرب الخليج»» ' والسعي ايضاً 
لنشكيل ضعغوط عربية اخرى من أجل كبح 
الجماح «الساداتي» في سورية: بما في ذلك توظيف 
العلاقات السوفياتية مع كل من الجزائر وليبيا 
وعدن في هذا المسعى. 

قٍِ ظل هذا الإاستقططاب الداخلي والعربي 
والدونيء؛ هل يبدو العبور الساداني في سورية قادرا 
على الوصول بالحكم الى شاطىء السلامة من 
عواصف الحاضر, ام هو سوف بؤدي به الى 
«دردنيل: من العواصف الاكثر عذفاً وخطورة على 
سورية كلها وليس على الحكم فقط ؟ 


عدنان بدر 
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روا رئصة جزمي مسرن لإلدو الرفسن والخرج: فلن بفيمة ليطي 
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مشروع سوري ‏ «اسرائيي» لندمير المخيمان الفلسطينية في صيداء 
و إنشاء كاتور أمل» من الزهراني حنى الحزام الأمني 
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لا يبدو ان الدور السورق في لبذان موضع 

شكوك وتساؤلات في واشنطن ويعض 

العواصم الغربية الاخرى. فالولايات 
المتحدة الاميركبة الني سمحت للقوات السورية 
بالعودة الى بيروت الغربية على هيثة «مراقبين» ! في 
شهر تمؤز / بولبو من عام 5 ؛:؛: عادت وسمحت 
لها بالعودة على هيثة قوات نظامية وأمنية 
ومكايراتية في شهر شياط / فبرادر من عام /المة ١‏ . 


الرهائن الفرديون 


والصفقة التي اعدت بين واشنطن ودمشق وتل 
اببيب: شارك في اخراحها المندوب الاميركي لدى الامم 
المتحدة الجنرال المتقاعد فرنون وولترز الذي 
يوصف ب «رجل المهمات الصعبة». وكان وولترز قد 
راق مشبق: سرا: مراة غديدة: قبل ان منتقل الى 
المرحلة الجديدة من الزيارات العلنية. ويلفت 
الانتياه حلول وولترر محل ريتشارد مورفي مساعد 
وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط في 
الوقت الذي دخلت فيه المساومات مرحلة صعبة 
ودقيقة على الصعيد الدولي. فوولترز الذي انتقل 

من السرية الى العلنية في زياراته الى دمشق؛: هو 
الذي تولى تمثيل الولايات المتحدة الاميركية: مكان 
جين كيركبائريك: في اعقاب انتخاب ريغان رئيسا 
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للؤلايات المتحدة في ولاية ثائية. وفضلا عن ماضيه: 
العسكري والدبلوماسي ودوره قي اجهزة المخابرات 
الاميركية: يقول وولترز في اعقاب توليه تمثيل بلاده 
لدى الامم المتحدة: بأن «واشنطن لسيت جمعية خيرية 
تغدق, الساعدات عل عفن دول العالع الثالة؛ ثم 
تتجرا هذاه الدول عل القجبويت إلى اقخأة عواقف 
محايدة من قضايا تمس مصالح الولايات المتحدة 
مجاشرةه.وَوَشْعَيْفن «تعد. وى االوين الذي تمع قن 
الولايات المتحدة لدوله تتلقى مساعدة منهاء باتخاذ 
موقف مغاير للموقف الاميركي». وقد اطلع وولترز على 
ملفات جميع الدول. وراجع جميع المواقف, واحصى 
المرات التي صوتت فيها هذه الدولة او تلك ضد 
الولايات المتحدة. واقترح بناء سياسة بلاده 
وغعلاقاتها بيلدان العالم الثالث على اساس ذلك. 
ويضيف مراقبون معينون. هذه السياسة بانها 
سياسة مبنية على الخيارين الابيض والاسود, أي 
على سبياسية الحسيع . باعتبار ان وولترز ززأيك يحب 

اللون الرمادي في السياسة؛ كما يقول هو شخصياً. 
وفي هذا الاطار كانت الزيارة الاخيرة التي قام بها 
الجثرال المتقاعد الى دمشق. واجحرى خلالها 
محادتثات مع الرئيس السوري حافظ أسد . وقد 


ابدى وولترز تفاؤد جديا مقروناً يبيعض التساؤل 
عما إذا كان باستطاعة سورية اطلاق الرهائن 


ا 





الغربيين المحتجرين في لبنان. خلال مهلة اسيوعين . 
وشدد وولترز على مهلة الاسبيوعين. معتديرا ان 
اطلاق جميع الرهاتن» ولس الاميركيون وحدهم: 
«سسترك اثرا ايجابيا في جميع انحاء العالم». آي انه 

سيحسن من صورة سورية في العالم. وآشار وولترز 
الى ان الرئمسس السوري اغلق؛ فعلا وواقعا. مكانب 
أبي نضال فى سورية. وكان مثيرا للانتدياه ان 
الرئيس السووي سال و ولترز : عما إذا كان يحمله 
مسؤولية كل ما يجري ف لبنان ؟ فآجابه المندوب 
الاميركي الذي يتقن اللغة العربية انه أي وولترر 
- «ليس سلطاناً عثمانياً يحكم لبنان وسورية مغاء. 


وفي حين نحدث وولترز عن إمهال دمشق اسبوعين 
لاطلاق الرهائن تحدثت الخارحنة الامتركية عن 
مهلة قد تستغرق يضعة اسابيع. آي حتى مطلع 
الخريف المقبل. لكن المؤكد ان محادثات وولترز - 
اسد وضعت قضية الرهائن على نار قوية. كما اثارت 
قضابيا اخرى تتعلق بالسياسة السورية الخارجية. 
فاجتماع الاربع ساعات المغلق بين المندوب الاميركي 
والرئيس السوري تركز على «الارهاب وقضية 


الرهائن والحرب العراقية ‏ الايرانية, كفا اعلن 
وولترز نفسه. ولا تتحدث واشنطن عن تحذير. لكن 
الع و0 ان وولترز الذي كان قد رزاردمشسق 

سيرا. مرات عدة. حمل معه ملقا كاملا في زبارته 
الاخيرة التي يأمل ان تكون حاسمة: وتضمن الملف 
تركيزا امبركياً على اطلاق الرهائن الامتركبين 
والاوروبيين ووقف العمليات الارهابية يصورة 
نهائية. وخرج وولترز من الاجتماع «بانطباع 
متفائل وجدي» واصفا طريقة الاستقبال بانها كانت 
«لاتقة» جدأً. وكنانت سورية قد أشغرت نلدان 


المودخل لآتنقناء الكاضق: الجددد 
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السوق الاوروبية المشتركة باحتياجها الى استثناف 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بصورة 
طبيعية. وتولت الوساطة بين سورية والسوق 
الاوروبية اكثر من دولة عربية بينها الاردن 
والجزائر. ولم يخف المندوب الاميركي حاجة سورية 
وتطلعها نحو بلدان المجموعة الاوروبية عندما 
أجاب ردا على سؤال عن سورية بقوله : «انهم 
بشعرون انهم اغضيوا المحموعات الاقتصادية 
الأوروبية كلها وانهم تاليا يريدون ان يحوزوا 
احترام المجتمع الدو بلي». فتحسين سمعة السياسة 
السورية لدى المجتمع الدو ني باتت هاجس الرئيس 
السوري قْ الفثرة الاخيرة. وقد عمدت الإذاعة 
السورية الى بث تعليقء في اعقاب زيارة وولترن. 
بدعو الولايات المتحدة الاميركية الى اعادة العلاقات 
بينها وبين سورية بصورة تدريجية او دفعة 
واحدة. اي كما نريد الولإائات المتحدة نفسيها. لكن 
المسؤولين الاميركيين ينتظرون اغلاق ملف الرهائن 
والارهاب بصورة نهائية . وثمة من يتفاءل في بيروت 
ويعتقد ان بامكان الرئيس السوري ان ينفذ هاتين 
النقطتين اللتين تم الاعلان عنهما. 
العوده الى قرب منظدة التحرير 

غير ان مالم يعلن عنه في محادثات وولترز ‏ 
الاسد,؛ هو هذه الهجحمة السورية الجديدة ضد 
مدظمة التحرسر الفلسطينية. فمحادثات وولترز - 
أسد فرّخت حرباً ضد المخيمات الفلسطينية في صور 
وصيددا. وتتحدث معلومات دقيقة عن تهجير الاف 
الفلسطينيين من المخيمات الواقعة قرب صور. وعن 
ان التدمير الذي طال المخيمات الصغيرة في تلك 
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المنطقة. هو افظع بكثير من التدمير الذي كانت قد 
احدثته مبليشيا «أمل: فى المخيمات الفلسطبينية 
الكائنة في الضاحية الجنوبية خلال اعتداءاتها 
السابقة. وانتقلت ميليشيا . أمل, من مرحلة التهجير 
والاغتيال الى مرحلة فتح الحرب في بلدات وقرى 
شرق صيداء ورافقتها الطائرات الفسكرنة 
الصهيونية التي وفرت لها الغطاء الجوي. ودبدو 
ان هذه الحرب الجديدة التي فتحتها ميليشيا ؛ أمل, 
ضد الفلسطينيين. في اعقاب زيارة وولترز لدمشق. 
كانت بضوء اخضر من المسؤولين السوريين 
انفسهم. ودمشق قلقة من قوة منظمة التحرير في 
الجنوب اللبناني. وهي تحاول اثبات مقدرتها في 
السيطرة على تلك المنطقة الحساسة باغتبار تماسها 
الجغرافي مع الكبان الصهيوني. ومن المعتقد ان 
النظام السوري يسعى الى احكام قبضته الامنية 
والعسكرية على تلك المنطقة لوقف العمليات 
العسكرية ضد الكيان الصهدونيء لان من شان ذلك 
في حال حدوته ان يزيد من تحسين صورته وعلاقاته 
بالدول الغربية . اضافة الى الايفاء بالتزاماته للكبان 
الصهيوني. . وتعتقد بعض الاطراف قٍِ لبدان أن 
وولترز ارسى تفاهماً سورياً ‏ .اسرائيلياً؛ في 
الجنوب: ٠‏ متضمن اقامة الشرئط الحدودي الثاني 
الذي تتكفل ,أمل» بحمايته من خلال دعم لوجستي 
سوري. ويتضح ذلك من خلال رد الفعل السوري 
الرسمي على عمليات التمشيط الواسعة التي 
تنفذها القوات الصهيونية في الجنوب. فمقابل كل 
عملية تنفذها المقاومة ضد الكبان الصهيوني. 

انطلاقا من الجنوب. تتوغل القوات الصهيونية قُِ 
بعض البلدات والقرى الجنوبية: وأحياناً كثيرة في 
منطقة البقاع الغربي. من دون ان تواجه بأي رد 





فعل عسكري سوري. او بأي فعل من الميليشيات 
المتحالفة ع الحظام السوري. وبذهب مراقيون 
معينون الى ابعد من ذلك, فيقولون بان اللغة في 
الاعلدم السوري: الرسمي تجاه العيان: الصبهيوني 
والولايات المتحدة الأامبركية قد تغيرت: وأن ما 
تسعى سورية اليه الآن هو السيطرة على الشريط 
الثاني وكبح جماح منظمة التحرير والفصائل 
المحسوية عليها. 

والوساطتان السوفياتية والجزائرية اللتان 
سعتا الى اجراء مصالحة بين سورية ومنظمة 
التحردر اصطدمتا بعقيات عدة. ايرزها الدخول 
الاميركي العلني على خط السياسة السورية, 
خصوصا بعد دورة المجلس الوطني الفلسطيني 
الاخيرة في الجزائر. وبعد زيارة الرئيس السوري 
لموسكو التي كان من نتائجها ازدياد الضغفط 
السوفياتي على سورية لتغيير سياساتها تجاد 
منظمة التحرير والعراق ولبنان. ويلاحظ في هذا 
المجال ان الرئيس السوري استجاب للمطالب 
الاميركية فى اغلاق مكاتب أبو نضال في دمشق 
واعتبرت واشتطن والعواصم الغربية الآخرى:؛ ان 
هاتين الخطوتين بداية جدية لتحسين صورة 
السياسة السورية لدى الغرب بعد الاتهامات 
العلنية التي وجهتها تلك العواصم الى سورية. 
ويدل ان د يسعى الرئيس السوري الى تحسين 
علاقاته بمتظمة التحرير الفلسطينية: إثر عودته 
من موؤسكو. سعى الى تحسين علاقات بلاده 
بواشنطن وببلدان المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية, واشعل فتيل التوتر بين ميليشيا «أمل» 
ومفظمة التحرير في الجنوب. 


فاستمرار الحرب ضد منظمة التحرير 
الفلسطبنية. تعتيره واشنطن وتل ابيب نقطة قوة 
في السجل السوري الرسمي. بينما تعتقد دمشق 
انها يمكن ان تسساعدها على تأجدل استحقاقات 
اخرى مثل اطلاق الرهائن الغرببين. ثم ان 
العفاصمة السورية التي لم تجر أي تغيير في 
سياستها تجاه حرب الخليج. و في علاقاتها بأيران. 
بالرغم من الضغط السوفياتي. تجد نفسها في الموقع 
المناقض لموقع منظمة التحرير. و بالتالي فان أي 
تغيير في الموقف من منظمة التحرير. سيعدي 
بالضرورة تغييرا في مسائل عدة, بينها حرب 
الخليج. فمن هذا المنطلق ستيقي سورية على 
تحالفها مع ايران بالرغم من الحشرة الدولية 
الاخيرة التي طبعت المسؤولين الايرانيين بفقدان 
الاعصاب والغضب, خصوصا قِ اعقاب الموقف 
الغرنسي الذي ادى الى قطع العلاقات الديلوماسية 
مع طهران. وفي هذه الحالة تجد المبليشيات 
المتحالفة مع ايران نفسها تقاتل الى جانب مبليشيا 
+أمل» ضد منظمة التحرير. فاذا كانت تلك 
الممليشيات في الحروب السابقة ضد الفلسطيديين» 
سعت الى اتخاذ مواقف محايدة. معتيرة اباها 
«خرويبا غير شرعية؛؛ فان سلسلة المازق الدولئة 
الاخيرة وضعت الجميع قْ سلة واحدة. فسورية 
ليس بأمكانها التراجع عن السعي للامساك بالورقة 
الفلسطينية. كما ليس بامكان ايران التي تواجه 
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تأبيد السباسنية السو رية فى لدنان أب تكن النتائج. 
وقد عدر عن هذا الاتجاه الشيح محمد حسين فضل 
الله زعيم «حزب الله عندما تحدث عن وهم الواهمين 
في حدوتث خلافات بين سورية وايران: او في وقوع 
مصادمات دموية بين سيورية والحركات الدينية 
١‏ لسلؤية في لينان. 


كادنان ١‏ أفل ( 


ومحطة الجنوب اللبناني يبدو انها تحتل 
الواجهة الاولى في لبنان. فالحرب التي فتحتها 
سورية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في 
الجنوب. سوف تؤدي الى تطورات عسكرية 
وسياسية لاحقة. ويعتقد بعض المراقيين ان الكبان 
الصضهيوني يتطلع نحو الجنوب لتتنفيذد 
اسثراتيجيته قُِ تلك المنطقة. وبريط اولئتك 
المراقيون بين التطورات العسكرية في الجنوب, 
وبين التباين في وجهتي النظر بين رعيمي الليكود 
والعمل. تجاه انعقاد المؤتمر الدولي. إذ ليس من 
المستبعد ان يقدم رئيس الحكومة اسحق شامير على 
تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجنوب تفسح له 
المجال بالاحتفاظ بالسلطة ف حال انفراط الائتلاق 
الحكومي بينه وبين شريز.ومن الطديعي ان تؤدي 
عملية عسكرية من هذا النوع الى ترسيخ الشريط 
الحدودي والى اقامة الشريط الثاني الذي يسمح 
للكيان الصهيوني بمحاصرة منظمة التحرير 
الفلسطيندة وضرب المقاومة. ومما يعزز صحة هذه 
المعلومات انشاء .انصار الجيش,» في منطقة 
الجنوب. بدعم من ميليشيا «أمل» واشراف من 
الجيش السوري. واعتبرت الاوساط السياسية 
اللبنانية تلك الخطوة: اشارة واضحة من ١أمل؛‏ في 
انها تتجه نحو انشاء كانتونها. والقتال الدائر في 
بلدات وقرى شرق صيدا. يعتبر من اخطر ما حدث 
في السنتين الاخيرتين. لان له ابعاده الاقليمية, إذ 
سددو ان قبادة ميليشيا «أمل: قد اتخذت تصورها 
القاضي يتنفيذ الكائنتون الممثد من الزهراني حتى 
الحزام الامني الواقع تحت الاختلال الصهيوني 
وتسعى مبليشيا ١أمل»:‏ بمساعدة من النظام 
السوري والكيان الصهيوني الى اخراج 
الفلسطينيين من تلك المناطق لتنفيذ قرارها السياسي 
في انشاء الكانتون. ولذلك ليس من المستبعد ان 
تقطور الحرب وتشترك فيها القوات السورية 
المرابطة عند جسر الاولي الواقع على مداخل صيدا 
من أجل اقتلاع. المخيمات الفلسطينية في عين 
الحلوة والميه ميه. باعتبار ان اقتلاعها يسهل تذفيذ 
الصيغة الامنية ‏ السياسية التي وضعتها قيادة 
«أمل» موضع التصور. 

وحتى الآن: فان القثال لم يغير من الوقائع 
القائمة على الارض. ولا ينتظر ان يغير بسرعة 
قصوى. إن ان الاهداف المرسومة تحتاج الى سلسلة 
من الحروب والى تدخل قوى اقليمية تستطيع تغيير 
المعادلات السياسية والعسكرية. 


فواز كلش 
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«الجمافيرية, قٍ عامها العاشر : حردة خسان الى الوراء 
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اياده الحطظر «السؤانت 


تماش 1177777717 قباطتم لوو كو و نم را الفا رط 0 نس اب قم او ا ل الاي ا 


لماي شعار العقدل الم لحز حان:: : حردده ة الزحفالاخضر 


مدن 


ننشر نداء العو فيه إلى.. تكوس حرب؛) ! 


لطر بقارا للف / 1/7 انالف الورا ةرابم ةرو 7 افد 7777لا 7و2 


القذاق يفيق على عواقب اللعب بالنار.. و «الاخوان المسلمين» عنوان جديد في المعارضة ! 


شاب اسلف لظف طنط رف انف قط اف لان 1ت نط ةا له اوفط لت ربا ارط اه تجاه ران 7 7ط 77 


يالك في العام العاشير من عمر «الجماهيرية, 
اللددية. عاشت طرايلس جحملة من الاحداث 
الذي يصنسي على آي متا لإجوال القطر 

الليبي ونظامه المرور بها دون توقف او تساؤل. 
ولكن كيف يتاح للمتابعين الحديث بدقة وأمانة عما 
بحدث وراء الاسوار الترابية والاسلاك الشائكة 
ومنصات الصواريخ المنصوبة على طول السواحل 
تحسباً للعدوان ؟! ومن أين لهؤلاء معرفة حقيقة 
الاوضاع في بلد العقيد القذاق مع الحصار الاعلامي 
الشديد الذي يضربه هذا الاخير حول «المثابة 
الثورية العالمبة؛ رغم كل الاذاعات الموجهة التي لا 
تحصىء وتبث من الداخل الى مناطق مختلفة في 
العالم لتحكي قصة الجماهيرية و «تيشر بعضر 
الزحف الاخضر:. 


ومع ذلك يمكننا الاخذ دوماً بذلك المثل العربي 
القديم القائل ان «البعرة تدل على البعير, للتأكيد 
مرة اخرى على ان حركة السناسة اللدديية 
الخارجية ارتبطت على الدوام بحركة الرمال والريح 
في صحراء سيرت والكفرة وسيها والفزان. وإذا ما 


بدا مثل ذلك الامر منطقياً في سياسة اي بلد آخر- 
أي ان ترتبط شؤون الداخل بخيارات الخارج 
وصالونات الدبلوماسيين ‏ فانه منطقي كذلك 
بالنسية لليبيا القذافي او على الاقل غدا منطقياً الآن: 
رغم كل «الخبطات, التي عرفها الجميع في سياسة 
طرابلسٍ منذ اعتلاء العقيد سسذة قبادة الثورة 
وتحديدا منذ اعلانه تكوين الجماهيرية قدل عشي 
سنوات من سيها في الثاني من أذار عام /ا/1١.‏ 

ومن هذا المنطلق يصبح من السهل علينا ومن 
دون تعقيد شديدء فهم تحولات ليبيا العربية في 
المرة الاخيرة وعودة طرايلس التدريجية الى البحث 
عن مقعد ثابت في اوركسسننرا السياسة العربية. بعد 
ان آثرت الابتعاد عنها طويللًاً وتزعمت مدة كتيبة 


. الخوارج على القمم والمؤتمرات والجامعة العربية. 


ومن هذا المنطلق ايضاً يمكننا وضع زيارة القذافي 
الاخيرة ومقترحه الوحدوي الجديد او الفيدرالي 
وقدله مقترحاته ومبادراته المعلنة خلال هذا العام 
العاشر من عمر «الجماهيرية». وذلك دون الاغراق في 
تفصبلات المغامرة التشادية او تحميل العدوان 
الريغاني اكثر مما يحتمل. 


- تللم طمن الى :]1 - 14 








المذاحاة دعد ١‏ سلوات هن التحرية 
وعندما نلح على مرور عشر سنوات على اعلان 


الاحتفال بقدر ما برتبط بامكانية غياب هذده 


,الجماهيرية» قريباً. ليس بزوال القطر طبعاً ولكن " 


بمفاجأة جديدة قد تعلن لاحقاً بعد ان يستكمل 
القاثمون على شؤونها حشد الجرأة اللازمة لذلك. 
وفي هذا القول يمكن لنا الاستناد على ما يتوفر من 
معطيات ف داخل لدبيا لم يعد اركان الحكم اللدبي 
انفسهم يتحرجون من كشفها تمهيدا «للتغيير 
النوعي؛ المنتظر. 

في الاشهر الاخيرة. بدت خطوات العقيد القذافي 
على المستوى العربي والمغربي خاصة؛. متسقة مع 
حركة داخلية متجهة نحو «مراجعة عمدقة؛ لواقع 
الامور في لبيدا . وهكذا ترافق هدوء الأعلام السبىي 
والمواقف الجديدة من بعض الحركات والاحزاب 
اللبمانية. ومن منظمة التحرير ومن حرب ايران 
العدوانية على العراق, والرغية في مصالحة تونس 
ثم اقتراح الاتحاد مع الجزائر او على الاقل 
الانضمام لمعاهدة الاخاء الوفاق المعقودة بين تونس 
والجزائر ونواكشوط. مع بوادر جديدة في السياسة 
الداخدية تتصل بالاقتصاد والجيش والتنظيم 
السياسي لهياكل ,الجماهيرية,. وإذا ما اعتبرنا 
الهزيمة القاسية التي خرجت بها الافواج الليبية 
من معارك شمال التشاد وحدة الانياب الاميركية 
عاملين هامين في «رصانة, العقيد أو البراغماتية 
التي قد توصف بها سياسته اليوم: فانها لا ترقى 
لاهمية الارمة الاقتصادية وما حرته من تذمر شعبي 
في تحديد ملامح هذه البراغماتية . هذه الازمة التي 
يجمع كل الليبيين تقريبا على انها ولواحقها 


آن اوان تحويلها الى حزب !| 


«اللجان التورية؛ 


9 - تقضنهم عصسون اواو 


العقيد القذافي : قاعدتنا بصدد الانهيار 





العقائدية والثقافية والاجتماعية: كانت جميعها 
نتيجة حنمية لعشى سنوات من سياسة الفوضى 
بعنوان «الجماهيرية». 

النفط الذي ظل العصب الوحيد «للقوة, 
الاقتصادية والمالية الليبية. إن يضخها بنسبة 44 
بالمائة من عائدات التصددرء اصبح الدوم «اللعنة 
المخيفة». وهو الذي يمول مشاريع التصنيع: يقوم 
كذلك يدفع فواتير السلاح الياهظة وقتمنتتويد اثمان 
الواردات الغذائية,. وضمان تكلفة «البحبوحة» 


الني نعم يها اللسيون في سئوات معدودات: والتي 





ضمنت للعقيد ولاء قطاع عريض من الجماهير مده 
معبنة. والدوم تراجعت عائدات النفط الليبي يشكل 
مريع : من ٠١‏ مليار دولار سنة ١19/1‏ الى خمسة 
مليارات فحسب عام .١9/5‏ وهشذه العائدات لن 
تتحاوز وفق احسن التقديرات و أكثرها تفاؤلا ه , ؛ 
مليار دولار في سنة ١14/17‏ , مما يمثل كارثة حقيقية. 
اما المدزانية العامة المعتمدة منذ ثلاث سنوات فهي 
كذلك في تراجع مستمر. وموازنة 1117 المقررة في 
أذار الماضي من طرف مؤتمر الشعب العام عرفت 
انخفاضا بنسية ١7‏ بالمثة عن موزانة سنة19/5. 

الصناعة اللسية هى اكثر القطاعات تأثرا بأزمة 
النفط وعائداته. خاصة انها كانت دائماً ومنذ 
4 قطب الاهشنم ده الاول في كل المشاريع 
العمومية المقررة .ورغم .انه لم يتم التحلى رسميا عن 
المشاريع المقررة سلفا فانها عطلت عمليا وأحل 


تنفنذها مما جعل القذاي ذاته بصرح قٍِ اوائل ابار 
الماضي «ان قاعدتنا الصناعية يصددن الانهبار» ! 
حتى مشروع النهر الصناعي الضخم الدي فاخر 
الحكم الليبي طويلا وعالياً بأقدامه على انجازه 
(ألفين كلح من الانايدب. نسقي ٠‏ ألف شكتار نعد 
ان تجلب المداه من اعماق الصحراء الشرقية) فانه 
متوقف بانتظار ايام افضل لسداد ديونه الاولى. رغم 


حاجة القطر الليبي الملحة لانجازه قصد تحقيق 
الاكتفاء الذاني الغذائي والخروج من تبعدة القمح 
وهو الذي يستورد :٠‏ بالمئة من حاجاته الغذائية. 
القذافي يحاول دفع الليبيين الى العمل, و إذ 
يعرف فتور حماسة هؤلاء للعودة لخدمة الارض 
بسبب ما عودهم عليه من الوفرة الاستهلاكية 
الزائدة عن اللزوم: وبعد ذلك يسيب خدية امالهم 
بوعود «الجماهيرية» قام فى الفترة الاخيرة بالسماح 
لعدد من التجار الصغار بالعمل لحسابهم. وهو أمر 
جديد وجدير بالاهتمام في بلد امم نظامه كل شيء 
حتى المخازن والمتاجر ودكاكين احاتم ورغم ان 
هذا السماح نم بطريقة غير مياشرة اي به بغض النظر 
من دون اعلان ذلك في نص قانوني, فانه لا يخلو من 
الدلالات الموحية بأقرار قريب بأهمية النشاط 
الخاص المحدود وعدم تناقضه مع الخبار 
لاشتراكي العام طالما ظلت الدولة ماسكة بالمجالات 
الحيوية. وقد ارتاح المواطنون في بنغازي وطبرق 
خاصة. لغودة ظاهرة مصاطب الخضار وباعة 
الاقمشة والمواد الغذائية في ما يشبه الاسسواق 
الأسبوعية الشعبية المعروفة في قرى ليبيا ومدنها 
من قبل. وهو ما يحدث لاول مرة منذ سنوات. 
وفي القطاع الصناعي العام عمدت الادارة الى 
اقرار حوافز مالية جديدة للمؤسسات الرابحة 
وعمالها اضافة للرواتب المعهودة. ولكن هذه 
الأجراءات الانفتاحية ما تزال قاصرة عن تخفيف 
حدة النوتر والتذمر في صفوف المواطنين الذي بد أت 
اعداد هامة منهم تلتحق كل يوم بصفوف الغاضبين 
ان لم نقل صفوف المعارضة: بعد ان حلت مظاهر 
التقشف الشديد والفوضى الاقتصادية البالغة 
والفراغ الثقافي محل الوفرة الاستهلاكية والمشاريع ا 
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الطموحة والشعارات الواعدة. 


العودة عن الجمادرية ! 


بغبة تفادي اي فلتان ممكن للاوضاع: ولاحكام 
السيطرة على حركة العقول والنفوس والاقدام في 
مدن وأرياف القطر. يبدو ان العقيد قرر نهائياً وضع 
«الجماهيرية؛ ومبادىء الكتاب الاخضر على الرف 
ولو مؤقتاً. واستبدال ذلك بخارطة فكرية وسياسية 
جديدة على نمط «دكتاتوريات البروليتاريا» ا وإذ لا 
يستقيم وجود هذه من غير حزب طليعي. فقد 
تتحول الاداة «الجماهيرية, اي ,اللجان الثورية, 
بدورها الى حزب طليعي رغم تلك العبارة الشهيرة 
الخني تضمنها الكتاب الاخضر والمسطورة على 
واحهات الشوارع والساحات العامة طبلة سنوات 
«من تحرب خان: ومن حان يعدم»: والتي شرعت 
ا بعد اعدام عدد كببر من الشياب اللددي 

بتهمة التخريب او الانتساب لحزب كحزب البعث 

العربي الاشتراكي (نيسان 19175 مثلاً). آخر مؤتمر 
عام عقدته «اللجان الثورية» (795 ١١‏ أب 00 
خرج بمقررات ونصوص اقل ما يقول فيها قارثها 
انها لم تكن «اصولية» جداً بالمقارنة لما سيق من 
مؤتمرات وبالمقاربة كذلك يقاعدتها النظرية في 
الكتاب الاخضي. 

للتذكير نقول ان هذه اللجان ولدت بمنلاد 
الجماميريبة قُِ ااا للسهر علبها وحراستها 
وضيط اتجاهاتها وابقاع حركتها. وظلت هذه 
اللجان تعمل بشكل نصف سري رغم مسكها 
بدواليب ومفاصل المجتمع الذي تحكمه. وبقيت 
تمتنع عن الظهور إلا اوقات الازمات ويبشكل 
مفاجىء لمراقيِة المراكز الحساسة (الجيش 
والجامعات والمساجد). 

وف المؤتمر الاخير المذكور عمدت «اللجان 
الثورية؛ الى اقتراح: القيام بفرز الجسم الاجتماعي 
الذى بشكلها قصد الفصل بين العناصر النشطة 
فبه والعناصر «الباردة او المشوشة». كما لاحظت 
نفور الشباب الليبي وبروده إزاء الثورة. ممادفعها 
الى الاعتقاد بضرورة اعادة تنظيم صفوفها 
وسكلتها على نحو حجديد. والجدة تمثلت ‏ كما تبن 
من خلال الستة أشهر التي تلت المؤتمر ‏ في هيكلية 
شبيهة جداً بما يوجد فى الاحزاب الواحدة الحاكمة 
في اوروبا الشرفية. 

وف الثالث من تشرين الثاني ١9417‏ نشرت 
جريدة «الزحف الاخضرء الاسبوعية لسان «اللجان 
الذورية» نداءً لتكوين حزب !! وبعض المصادر 
اكدت ان العقيد هو الذي حرر النداء و أمر بنشيره ! 

قد بسآل سائل لماذا هذا الحزب ؟ ونجد الحجواب 
في المقال نفسه : بغية الفرز بحيث تكون الجماهير 
وحزبها على اليسار وينفرد اعداؤها باليمين. 

وايتداء من مطلع ١94810‏ اخذت «اللجان 
الثورية» بالتصرف على نمط احزاب الطليعة قبل 
الاعلان عن ولادتها فقامت بتوزيع بطاقات الولاء 
والتأبيد على المواطنين بحيث يمكنها مراقبة هؤلاء. 
كما بدأت «اللجان الثورية» ذاتها حملات تبشيرية 
واسعة في صفوف الشباب وتنظيم معكسرات 
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للقاطير والتكوين حيث يتم فرز العناصر الجيدة 
الممكن انتسابها وكسيبها لصفوفها. كما تقوم 
«اللجان الثورية» بمراقبة ,المؤتمرات الشعبية, 
الاساسية والعامة. و بالاشراف على عملية نقل 
المؤنسسات الادارية والتنفيذية من طرابلس الى 
مصراطة والجفرة وسبها بعد ان قرر العقيد انهاء 
دور طرايلس كعاصمة. 

ولكن دور «اللجان الثورية»؛ الاكبر والاهم يبقى 
في ما تقوم به في المساجد. حيث تتنامى تيارات 
السلفية الدينية التي تمتص نقمة قطاعات واسيعة 
من الشباب قبل تحويل انظارهم «لبريق» النموذج 
الابراني. . وؤمفد نهابة عام ١485‏ أاضبح النعت 
الموحد المستعمل ف الاعلام الليبي للحديث عن 
فصائل المعارضة المختلفة هو «الاخوان المسلمون» 
او «الخوان المسلمون؛ كما يقول العقيد ف 
خطاناته. وقد يفسر ذلك نسبياً فتور علاقات 
طرابلس بطهران. وهكذا عمدت «اللجان الثورية» 
الى اغلاق ال 1/8 معهداً استلامنا الموحودة بلبدنا 
نهائياً. كما لا يزال موقع «مفتي ليبيا الاكبرء شاغراً 
الى النوم. منن وفاة المفتي السابق محمد الزاوي قبل 
أشهر عد يد 3. 


وفي شياط الاخبر نولت «اللجان» مهمة أعدام 
ثلاثة مدنيين شنقاً. وستة عسكريان رمناً بالرصاضص 
قُِ الساحة العامة ونقل التلفزيون وقاجم الأعدامات 
مياشيرة: والتسعة كانوا بينتمون «لحزب الله 
الفرع اللدبي ‏ واتهموا بأغتيال احد قياديي 
«اللجان الثورية» ! 

هل تنامت قوة التدار السلفي لهذا الحد في لدبيا. 
وهل تحول هذا الاخير الى الصدام مع اجهزة 
العقير؟ 

إذا ما اعتبرنا قوة «اللجان» كافية لمنع السلفيين 
من التفكير في خوض معركة حقيقية مع النظامء فان 
تنامي عددهم أمر وارد بل واقع فعلا. بحكم عمومية 
شعارات القذافي ويتناغم الكتاب الاخضر مع الكثير 
من مقولات القكر السلفي: وبحكم ‏ وهو الاهم - 
تحالف القذافي طيلة الاعوام السابقة تحالفا 
مكشوفاً و وفوا يومياً قْ اجهزة اعلامه صع نظام 
طهران ن الظلامي. 

البوم. ومتثلما هو الامر في عدة اقطار و بالنسية 
لاكثر من نظام عربيء يفيق النظام الليبي على 
عواقب اللعب بالثار. وهو ما يدفعه. من جملة 
دوافع اخرى. للنمحث عن عمل شيء ما لتصليح 
الاوضاع ان لم نقل ترميمها. فتترجم تحولات 
الداخل الى تغديرات قٍِ الخارج ويبذهب للمصالحة 


مع تونس والى علاقة اكثر حرارة مع الجزائر 


والمناداة بمغرب عرمي متفق في سياساته ومتناغم 
بشكل يمنع رياح المتاعب من الاستفراد يأجرائه. 
واشدها خطورة. لا رمب», الريح الصفراء الآتدة من 
هضاب ابران مرورا بزواريب ييروت الجنوبية 
حدث تقو لى جماعات خميني هندسة الخراب 
لتعميمه في الوطن العربي مغرباً ومشرقاً. 


مروان الشريف 
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فيما يشبه الاجماع انتهت الاجراءات 
الدستورية لترشيح مبارك لفترة رئاسية 
ثانية, واعلن مبارك قبوله الشخصي لهذا 
الترشيح. الامر الذي يعني انه هو المرشح الوحيد 
الذي سيطرح اسمه فى استفتاء عام قبل ١١‏ أكتودر 
القادم. ومن المؤكد انه سيفوز بثقة الاغلبية 
الساحقة من المواطنين. 

هذا هو السيناريو المتوقع لبداية دخول مبارك 
الولاية الثانية لمصر. لكن هذا السيناريو يموج 
بالتداخلات وريما المشكلات القانونية والسياسية. 
فحرب الوفد فاجآ الجميع بامتناعه عن التصويت 
ورفض ترشيح ميارك استناداً الى رفض الحزب 
لاجراءات الترتيح والاستفتاء بواصل هجومه على 
اريم ميارك تحت دعوى ان مجلس الشعب 
الحالي والذي تولى ترشيح ميارك مطعون في سلامة 
انتخابه. كما ان قانون انتخابه غير دستوري. 

من جهة اخري فان الخلاف الذي نشب ببن 
ذواب الوفد ورئيس مجلس الشعب بشان حق 
ياسين سراج الدين في اذاعة بيان على المجلس باسم 
الوفد يوضح فيه اسباب امتناعه عن التصويت. 
هذا الخلاف اتسيع مداه لاسدما بعد ان اعتير د. 
رفعت المحجوب نواب الوفد متغيبين عن حجلسة 
الترشيح ولم تظهر اصواتهم بين الرافضين او 
الممتنعين عن التصويت ٠‏ فوفقا لمضيطة الجلسة 
كان عدد الحاضرين 47 عضوا. وعدد المعتذرين 
عن الحضور ثلاثة نواب. من بين 408 عضواً هم 
عدد اعضاء المجلس. وقد منح ١”؛‏ عضوا 
اصواتهم الى جانب ترشيح ميارك. وامتنع نائب 
واحد عن التصويت. ورفض نائب آخر ترشيح 
ميارك. والواضح ان هذه الارقام تكشف عن ان 
رئاسة مجلس الشعب اعتبرت نواب الوفد متخلفين 
عن الحضور بدون عذر. وهذا الوصف يبحمل قدرا 
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تَََ امأ التعد اتوت العدار مع انحكم 


موائف المعارضة ؛ ننماين 


سبح مجارك لفترة تانية 
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من الحقيقة. إن ان الهدئة الفرقائزة للوقد قررت 
الإانسحاب من جلسة ترشيح مبارك:.واذاعت ذلك 
قبل جلسة اجراءات الترشيح. لكن الوفد كعادته 
حاول ان يتخذ موقفا وسطا؛ كي لا يبدو كمعارض 
وحيد لترشيح مبارك داخل البرلمان. فاقترح فؤاد 
سراج الدين رئيس حزب الوفد فى اللحظة الاخيرة 
ويعد تسجيل اسماء الحاضرين المشاركة قْ 
الجلسة اذاعة بيان, وبالفعل سعى ياسين سيراج 
الدين ‏ رئيس الهيثة البرلمانية للوفد ‏ لتنفيذ 
توجيهات رئيس الحرب الا إن د. رفعت المحجوب لم 
دمكنه من ذلك. 

ورغم ما حدث.. ورغم تردد ووسطية موقف 
دنواب الوفد. ورغم تمرد 5 نواب من الوفد وتآييدهم 
لترشيح مبارك ومن ثم تعرضهم للفصل من الحرب . 
رغم كل هذا فان المراقب الموضوعي لا يملك ان يقول 
الا ان الؤفد اكتسسب قدرا من الاحترام في الشارع 
السياسي ونجح في تجسيد صورة المعارضة القوية 
داحل الدرلمان: وانفرد داخل الدرلمان يموقف الرفض 
لا لشخص.مبارك لكن. لسياساته وطريقة انتخابه 
وترشيحه. 


التحالف الإسلامي وراء مدرك 


موقف حرب الوفد المفاجىء: جاء على النقيض من 
مواقفه السادقة واخرها اعلان نواب الوفد تايدد هم 
لبرنامج الحكومة والخطة والموازنة. كذلك فان 
موقف نواب التحالف الاسلامي (العمل_والاخوان) 
قد فاجا الجميع يما فيهم الحزب الحاكم. لاسيما 
وأن نواب التحالف رفضوا بحسم برنامج الحكومة 
والخطة والموازنة لعام .١19834- 1١91/‏ 

وكان حزب العمل قد اعلن فى صحيفته «الشعب» 
رفضه لاحراءات ترشيح ميارك ووصفها بانها ازفكه 
تعاقد2. وأكد ان المعارضة دكافة فصائلها فوحنت 
بتقديم موعد ترشيح مبارك للرئاسة. ومع ذلك منح 
الحرب ونواب الاخوان تاييدهم لترشيح مبارك مع 


1 - خاناخةة رون اابجراة - 


مطاليتة دتوسيع بع الهامش الديمقراطي و إحراء مزيد 
من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية: و بالطيع 
تطبيق الشريعة الاسلامية. 

موقف التحالف الاسلامي اعتيره اغلب المراقبين 
مناورة سياسية ترمي الى التقرب من الرئيس مبارك 
شخصيا وتطويق ما تردد من احتمال مواجهة 
ساحنة يبن التيار الاسلامي والدولة. وق هذا 
السياق لح بعان قاده الاخوان موقفاً حنانتنها من 
ترشيح مبارك لفترة رئاسة ثانية. لكن يلاحظ ان 
النائبي بوسف الندرى قريب الصلة من الاخوان قد 
سمح له بالقاء كلمة تأييد في حضور الرئيس مبارك 
بدأها بالحديث عن تطبيق الشريعة الاسلامية وعن 
شخصية مبارك البسيطة والشريفة. ويذكر ان 
«البدري» كان قد اعلن قبل عدة اشهر نيته ترشيح 
نفسه لمنصب رئيس الجمهورية: الا ان موقفه قد 
تبدل وأصبح في مقدمة المؤيدين لمبارك. ويرى فريق 
من المراقبين ان تأييد التحالف للرئيس مبارك هي 
رسالة لا تخلو من مغاني اهمها ان التيار الاسلامي 
المعتدل لا المتطرف يمكن ان يكون سنداً للحكم ومع 
الشرعيرة لا عليها. وقد رحبت صحف الحكومة 
يموقف التحالف الاسلامي ووصفته بانه موقف 
تاريخي شجاع. مما يعني أن رسالة التحالف قد 
وصلت وان معانيها واضحة الدلالة سبدكون لها 

سجال فضاني 

وإذا كانت هذه هي مواقف المعمارضة داخل 
البرلمان فان حزب التجمع قد تعرض لحملة قاسية 
من الهجوم والنقد سواء من معارضيهة او انصاره. 


فالفريق الاول يرى ان الحزب حاول التهرب من 
اعلان موقف. فمطالبة مبارك ببرنامج انتخابي بعد 





5 سنوات من الحكم امر غير معقول. إذ ان افكاره 
وبرامجه قد اعلنت وطبقت في ارض الواقع ولن يطرا 
جديد يستدعي التغيير او التعديل ف نهجه. خاصة 
وانه دائم الحديث عن الاستمرار ومواصلة 
السياسات التي طبقت في رئاسته الاولى. 

اما الفريق الثاني فبهاجم التجمع لانه حاول 
اتخاذ موقف وسط. وحاول تأجدل اعلان معارضته 
لاعادة انتخاب مبارك: وان واجب. الحزب كان 
يستدعي اعلان المعارضة بلا تردد او تأجيل. ويرى 
فريق من السياسيين ان تردد التجمع او ميله 
للنآجيل يرنيط بما يدور في كواليس الحزب الوطني 
من نية تشكيل حرب يساري جديد يتخذ نهجا اكثر 
اعتدالا من التجمع ويقف الى جانب مبارك. وبالتالي 
فان حزب التجمع حاول تجنب الصدام مع الحكم. 

اخيرا وفي إطار رصد مواقف احزاب وتبارات 
المعارضة من اعادة ترشيح مبارك لرئاسة ثانية تقدم 
مبارك يطالبه بوقف اجراءات الترشيح لعدم 
دستورية مجلس الشعب الحالي. وضرورة حل هذا 
املس وإجراء انتخابات. برئانية جديدة بالنظام 
الفردي على ان يتنو لى المجلس الجديد يعد انتخايه ‏ 
تنفيذ اجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. وكان 
تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد انتهى 
الاسبوع قبل الماضي الى رفض الطعن المقدم من 
الحكومة في الحكم القضائي الصادر بجدية الطعن 
في دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الحالىي 
وإحالته الى المحكمة الدستورية. ويبدو ان تقرير 
هيئة المفوضين قد يفيد كمال خالد في دعوته 
المستعجلة ضد الرئيس ميارك. الا انه لا يمكن 
القول بان القضاء ستح سح الامر قدل الإستفتاء 
العام على رئيس الجمهورية في اكتوبر القادم. 

المعروف ان كمال خالد المحامي كان وراء الحكم 
بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب 
السابق. والذي ادى بالرئيس ميارك لحل المجلس 
واحراء انتخايات جديدة قْ ايريبيل الماضي. وفي كل 
الاحوال فان هذا السجال القضائي لا يتعلق 
بالخلاف مياشرة على شخص مبارك قدر ما يرتبط 
بأجراءات الفرشيح والانتخاب لمنصب الرئيس. 
فحدى لو قدر واوقف القضاء المصري اجراءات 
ترشيح ميارك وجرت انتخابات بللمانية جديدة - 
وهو احتمال ضعيف - فان الرئيس مبارك لن يجد 
مشقة في الحصول على ثقة المجلس الجديد 
والناخبين في مصر. والواقع ان الرئيس مبارك 
شخصيا غير راضي على قانون الانتخاب. وربما على 
غيره من قوانين وأسس اللعبة الديمقراطية الا انه 
يطالب بالتمهل وعدم الاسراع بالتغيير. كذلك فانه 
لح دكن جادا قٍِ بداية الامر في مواصلة القدام بمهام 
رئيس الجمهورية. وقد اعلن ذلك امام اعضاء 
مجلس الشعب. الا انه وكما قال تغلبت عليه وفيه 
روح المقائل. ووجد انه يجب ان يستمر ليواصل 
جهوده من أجل حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الذي تحاصر مصر قْ هذه المرحلة. 
فضا عن مواصلة السير فى طريق الديمقراطية 
واستعادة مكانة مصر العربية والدولية. فهل ينجح 
مبارك. ام يتطلب الامر فترة رئاسة ثالثة ؟ 
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رفانان السداسة الردشة | ٌ 
بين حرب الخليج والمؤتمر الدولي / 
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عمان ‏ رياض مزثر 
نك لم يشكل وصول المستشار السياسي لرئيس 
منظمة التحرير الفلسطبننية, هاني الحسن. 

الى العهاصمة الاردتية. مفاحأة بالمعنى 

التقدي للكلمة. ويعض المرجعنات السياسنية قٍْ 
عمان ادرجتها في اطار مشروع تجميع الاوراق 
الفربية الذي دراهن عليه الاردن لاحداث صدمة 
السلام في حرب الخليج والتفرغ بعد ذلك لشؤون 
المؤتمر الدو لي وشحجونه. واشارت الى ان القاهرة 
والرياض دكلتا على الخط: ورشتا لقاء الساعات 
الثلاث دين المسؤول الفلسطيني ورئئسس الوزراء: 
زَنْد الرفاعي. كماان الكوئبت دخلت على الخط: 
ورتيت لقاء الحسن شع الرئيس منارك. وسلمه 
بين القاهرة ومنظمة التحردر بعد سائقة الاحتجاج 
الثامنة عشيرة في الجزائر. وهذا الوصل بين المنظمة 
والقاهرة والمنظمة وعمان لا دؤشر فقط الى تعر 
«طبخة,اي مشروع تسوية يغيب الرقم 
القلمسطيدي المستقل. دل يطمح الى معادلة 
مختلفة لاسس العلاقة المستقيلية دبن الاردن 
والمنظمة. على اساس الفيدرالية. والعارفون في عمان 
درددون ان هاني الحسين حمل قُِ حقسته قرارات 
اإفساد الود بنن عمان والمنظمة. بل برسم الوحدة دن 
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الى متى تثادر الدبلوماسية الإردنية ف محاولة النقاط السراب السوري 
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موقفنا واحسذ: ولع متقير. فيل انتم موافقون على 
القرار 747 ؟ في هذه اللحظات. قد نكون فى الدقائق 
الخمس قيل منتصف الليل. وفي احدى المراحل؛ 
نجححنا في ان نكون فردقاً واحداً . وتوصلنا الى انتراع 
تنازلات مهمة من الأمبركدين لكن الننسيق توقف. 
ولم يكن في صالح اي طرف. وعلى أي حالء إذا 
تمكنت المنظمة: يما لها من نفوذ. على الساحة 
الدولية: وبدعم من الاتحاد السوفياتي من الدعوة 
الى المؤتمر الدو لي. ويغير الترتيب الذي اشيرنا اليه 
وان تتمثل في وفد مستقل: فالاردن لا يعارض ذلك. بل 
يعتبره انتصارا للمنظمة: توظفه لصالح دورها في 
التسوية الشاملة». 

وإذا كان لم برشح شيع من لقاء الرفاعي - 
الحسن:. على مستوى تفاصيل المباحثات. كما على 
صعيد الننائج: فقد ذكر ديلوماسي اردني مخضرم ل 
«الطليمعة العربية» ان رهانات المرحلة تفترض 
الامساك بأكبر قدر من الخيوط لبلورة ما يمكن ان 
نسميه «الاتفاق الأقليمي العرسيه الذي هو 
الاحتياطي الوحيد لهامش من المناورة العربية 
داخل المؤتمر الدولي. واشار الى بعدين اردنيين في 
العلاقة مع المنظمة, على الرغم من مفكرة الحسابات 


والاولويات الخاصة بكل طرف. والبعدان هما : 


العلاقة العضوبة التي لابد من استمرارها. ولكن 
داخل قفوات الحوار الصامت: الذي لحدب 
الصدمات والصدامات. ولا بحفز اي ظرف. ثائماً. 
لصناغة مدتثاق عمل مشنرك . فالعلاقة مرشحة لكي 


تبقى عالقة بين قطبي الفصل والوصل. وهنا يأتي 
«البعد الثاني», الذي يتعلق. اساساً. بأصرار 
الاردن علو شرط العمل المشترك. وهو اعتراف 
المنظمة بالقرار 47 7. ومحاذرة الدخول في تفضصيلات 
التناقضات بين الفصائل الفلسطينية. 
مدلللة حديدة 3 الدلافان ؟ 

لكن محدثي الاردني الذي قضى سنوات في العمل 
الديلوماسي في الخارج . استدرك بان جهود التوفيق 
ببن المنظمة وعمان ليست سوى لحظة في مشروع 
توفيقي اكثر شمولية. وينطوي على معادلة ثلاثية 
اطرافها : عمان والمنظمة ودمشق. وربط بين 
استقبيال الرفاعي الحسين ونتائج الاتصالات 
الاردنية ‏ السورية. من خلال اجتماع الملك حسين 
الى حافظ أسيد ثم زيارة الرفاعي الطارئة الى دمشق» 
والتي ذكر أنها تركزت على احتمالات التنسيق 
الثلاثي بين عمان والمنظمة والعاصمة السورية. 
تحت. خيمة سوفياتية. ونتقاطع هذا الجهدمع 
ورشة دبلوماسية مفتوحة: تتردد اصداوها العريية 
والاوروبية في عمان. ويعتيرها بعض الاردنيين 
بانها الحاضنة الممكنة لوفاق الاقطاب «الذي قد 
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تجاه العندوان الابراني والرفض الصهيوني 
للتسوية. واللغمان لا يشكلان فى الواقع سوى 
مشروع واحد ضد الامن القومي العربي: والحقوق 
التاريخية العربية. وعلى الرغخ من اندفاعة الاردن 
لكسر الجسور بين نظام دمشق ونظام قم. وتعبثة 
موقف عربي - اوروبي - سوفياتي يدعم خطة 
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«المؤتمر الدولي:. فان الحقائق الميدانية والوقائع 
الايرانية ‏ السورية تخذل. حتى اللحظة على الاقل: 
رهانات عمان. ذلك ان الغعلاقة الممغنظة بين 
واشنطن وتل ابيب هي النقيض لمشروع ١الدو‏ لي» 
الذي لا يرى فيه صقور البيت الابيض, كما صقور 
الكنيست الصهيونى سوى «حضصان ظروادة» 
سوفياتي. معباً بافكار التعايش السلمي. كما انه 
رأس حربة غورياتشوفية في حرب المفاهيم الجديدة 
التي يخوضها. ومجرد انعقاد هذا المؤتمر يعني 
اميركياً وصهيونياً. تنازلا عن محاولات الهيمنة 
والاستنثار. والاردنيون يدركون اسباب المراوحة 
والتعثر قُْ ارساء السبلاح فى في الخليسج ٠‏ كما قِ فرض 
الاسترخحاء على المخطظ الصهيوني الزاحف. 
واللعية كدبيرة د. والادوات المتوفرة صغيرة. لكن لا 
خيار امامهم سوى المضي ف دبلوماسية الانفتاح 
شرقا وغربا .وان اتنسحب على حركتهم المثل القائل : 
:لسسع جعجعة ولا نرى طحينا, . فالحركة 
الدبلوماسية المتعددة الاتجاهات سلاحهم الوحيد. 
انه السبلاح الوقاني الدي بحول دون الهزات التي 
لابد من ان تنعكس, في حال حصولها. على توازنات 
دقيقة وهشة. ولابد من ان نتلمس على هامش 
التداخل في شبكة المعادلات اوضاعاً تبادلية. 
تشكلت منذ ما قبل لقاء ريتشارد مورف وفلاديمير 
بولياكوف في جنيف. وقد تتبلور اكثر عشية 
الاجتماع المرتقب بين جورج شولتز وشيفارنادره. 
وقي هذا الاطار, يجري تطوير العلاقات الاردشية 
والمصرية والخليجية مع السوفيات: في وقت تتنامى 
الصفقات السورية مع الولايات المتحدة. خصوصا 
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ان مساومة فيرنون والترز. مندوب اميركا في الامم 
المتحدة, الآخيرة في دمشق ليست سوى جزء صغير 
ظاهر من عملية اكبر حجماً وأكثر شمولية. فهل 
نحن: اذا . امام معادلة مختلفة في العلاقات العربية 


مع الدول الكبرى : انقتاح سوري ‏ اميركي موازٍ 
لانفتاح مصري واردني وخليجي على الاتحادً 
السوفياتي؟ 

الردن والسراب السسوري 


ثمة من يقول في عمان أن الملك حسين اعنذر. اكثر 
من مرة؛ منذ «ايران ‏ غيت»؛ عن زيارة واشنطن. كما 
ان تلبيته لدعوة السوفيات واردة في أبة لحظة. 
وبحدد موعدها على ضوء النتائج الني عادت يها 
رئيسة و زراء بريطانيا من واشنطن. بعد ان وضعت 
امام الرئيس ريغان حصيلة الملفات التي تجمعت 
لديهاء من لقاءاتها مع الحسيين والحسين الثاني 
وشيمون بيرين. 

ولاشسك في ان عمان تتطلع الى التزام اميركي 
واضح بدعم المؤتمر الدولي من خلال الضغط على 
شامير للقبول بما يرفضه الآن. واسقاط اية معارضة 
على مشاركة الاتحاد السوفياتي فى مختلف مراحل 
المؤتمر. وعلى ضوء هذا الالتزام. تتحدد خطوات 
الاردن السوفياتية. وحتى هذه اللحظة. ثمة يقين في 
عمان, هو ان تانشر تحمل المفتاح الحقيقي لعرية 
المؤتمر الدؤلي. على اساس موقعها الاميركي 
وصداقاتها السوفياتية. وتناغمها مع السياسة 
الريغانية ظهر. مؤخرا. من خلال تأييدها لرفع 
الأعلام الامبركبة على الناقالات الكويتية ومواكيتها. 
وكان البيت الابيض في السابق قد أجل فتح ملف 
العلاقات ببن دمشق وواشنطن, الى ما يعد 
الانتخايات البريطانية. تفادنا لاحراج تانشر قٍِ 


معركنها مع سورية حافظ أسد. بعد قضية 
هدداوي. 

لكن عمان لا توظف فقط اوراق القوة في مشروع 
التوفيق بين التماقضات بل توظف ايضاً اؤراق 
الضعف خصوصاً على مستوى الدور السوفياتي, 
وما دثيره من مخاوف . وفي الجلسات التي كانت تمند 
في الليل: كما كانت تمتد في ملفات التعب السياسي 
والاقتصادي» عبر الرئيس السوري عن قلقه من 
الغزل السوفياتي مع الكبان الصهدوني. واعترف 
امام الملك حسين بتوجسه من سياسة غورباتشوف 
بالذات: التي تبيدي اكثر من جسر مع تل ابديب, ومع 
الكويت. ومع منظمة التحرس. وتناهضص المشروع 
الابراني. وقد تصب هذه الروافد ٠‏ تبعاً لتوقعات 
الرئيس السوريء, كما نقلها الملك حسييبن: في اطار 
صفقة سوفياتية ‏ اميركية على حساب الصراع 
العربي «الاسرائدلي»: ترتدي شكل مؤتمر د ولي وفق 
الشروط ١الاسيرائيلية»: ‏ الامبيركية. 

وفي عمان, ثمة من يؤكد انه الملك حسين بات 
ممسكا على الاقل في هذه المرحلة؛ بكل الاوراق التي 
تهم نظام دمشق: وتشكل له نقاط احراج: على 
من اللقاء الاخير الذي انعحقد. بين الملك حسيين 
وحافظ أسد . وقد يكون. في خطوطه العريضة نسخة 
من لقاءات سابقة. ويقولون ان الرئيس السوري 
الصعب الذي بعانيه. فالى الاهتراء الاقتصادي» 
هناك الاهنراء السياسي الذي عزاه الى ٠غياء‏ 
القبادات» فى الماكينة الامنية والعسكرية. واستحث 
الملك حسين على لعب دور محامي الدفاع عن سورية 
في المحافل العربية والدولية. وقيل انه في لقاء مطللع 
تموز / بوليو الجاري تولدت فكرة الاتصال 
بالجانب التركي لتقليص التوتر على الحدود 
الشمالية . وطار يومها الملك حسين الى انقرة. ونجح 
في خلق ظروف مؤانية لزيارة تورغوت اوزال الى 
دمشسق والتوقيع على جملة اتفاقات امنية 
واقتصادية. 

واللافت ان تتنيه مرجعيات دتلوماسية اردنية 
الى ان الرئيس السوري يشتري من الملك ماءً ولا 
ببيع غدوما. فهو يثمر الى ما لا نهائة علاقات الملك 
حسبين الدولية بفك العزلة عنه. ويوظف احجامه 
عن تسويق عمليات الارهاب للتخفيف من حدة 
الاوضاع التي ترزح سورية تحتها. لكن مناورة 
اسد تكتيكية. والدليل انه في خلال زيارة الشرع, 
وزير خارجية دمشق الى طهران. ثم جولته في 
و 06 وبيس ود قي الحواطوق 
التخفيف من الحرب ووسيلة للضغط على طهران 
لكي ا تتحرش بالدول الخليجية: وفي طليعتها 
الكويت.. وثمة من يذهب ابعد من ذلك. ويشير الى 
ان الشرع سعى الى تمرير ابتزاز سوري جديد لدول 
مجلس التعاون الخائفة من الحرب وانعكاساتها 
على المدى النفطي. وأكد في محطتيه الكويتية 
والسعودية ان بلاده نجحت في اقناع طهران 
بتحييد دول التعاون. فيما فشيل في التأثبر على 
طهران لوقف الحرب على العراق. وهو في ذلك يحاول 
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الالتفاف على قرار مجلس الامن الداعي الى وقف 
فورى للثار وستحب القوات الى الحدود الدولية 
بغية نسفه؛ وتفريغه من مضمونه. 

الا تكفي هذه الوقائع لكي تؤكد على استمرارية 
حافظ أسد في التامر. على الامن القومي العربي. مع 
الصهاينة في لبنان. ومع الفرس في الخليج ؟ وهل 
تثاير الديلوماسية الاردنية قْ مشروع التقاط 
السراب السوري. والرهان على تحولات: يؤكد 
الوقت الذي يمرء. على انها وهمية ومستحيلة ؟ 

لاشك فى ان الملك الاردني الذي يصر. وكما يقول 
لبعض معاونيهء على عدم الياس: :وهو تحمل 
مصباح ديوجين: في وضح النهار. لرؤية معالم حالة 
سووية جديدة من حرف الخليج: ولتجفين ظروف 
مؤاتية تسهم في نقل المؤتمر الدولي من المشروع على 
الورق الى الواقع إذا توفرت حالات سياسية 
محدؤدة. 

على اي حال: ان غقارب الساعة الاردنية 
مضبوطة على توقيت الرعاية الدولية لاية «تسوية 
عادلة»: بعدداً عن الحلول الانفرادية. وقلما قابلت 
مسؤولاً اردنيا إلا وشدد على ذلك. لكن المازق في كون 
الرعاية الدولية في حاجة الى خندق واحد على 
الجبهة العربية. وإذا لم يتحقق ذلك. فهل البديل 
الطييقي هو الانتظار الى ما يعد الانتخايات 
الإمبركية: لكن من يضمن فل هده الصال. مزور 
من دون حرب. 

خريطة.. ونسلؤلان 

الاردنوين يقولون ان الاحتمال وارد كنتيجة 
فشل الدخول الى التسوية: وان على مراحل: وهو 
الامر الذي قد يضطر دمشق الى السسبير في تيار 
المصالحات. اقله لتأمين «العمق العربي.. فهل هذا 
يعني, إذاً؛ ان مشروع التقارب السوري - العراقي 
سوف يبقى قائما في المفكرة الاردنية: وان تاطات 
وتائره. وهل يغامر الملك حسين في فتح ملف 
التنسيق السوري ‏ المصري ويضعه على نار 
خفيفة, تبعاً للايقاع التبادلي في العلاقات, دمشق 
مع واشنطن وموسكو مع القاهرة ؟ 

الجواب عن هذه الاسئلة بسخر عى جملة 
ملاحظات: من الممكن «مطاردتها؛ على الشكل التالى : 

١‏ من جنديف الى لندن يجري الاعداد لصيغة 
سياسية تقوم على توظيف انفتاح دمشق التكتيكي 
على واشنطن. في مقابل الانفتاح التكتيكي المصري 
على موسكو. المعادلة تنطوي على ابعاد جديدة. 
تتجاوز الثنائية التقنية في الغلاقات الى مرحلة 
متقدمة تتعامل مع حرب الخليج والمؤتمر الدو لي 
من منطلق وفاقي. وهذا يعني الاقتراب من مشرو ع 
اعادة صياغة العلاقات: ف المنطقة العربية., 
والتمهيد لحالة جدنيدة تسيق الاعداد للمؤتمر 
الدولي. بغض النظر عن التآجيل او التغجديل في 
مواقت انغقاده. وان كانت دوائر دبلوماسية قَِ 
عمان تتوقع انعقاده في شباط / فبراير المقبل. 

"١‏ - المعادلة التبادلية التي يعمل لها الاردن 
تسقط جملة تحفظات اميركية على المؤتمر الدولى: 
الذي هو النقيض المباشر لسياسة ريغان العائدة 
الى مقتولآت الحرف البآزدة: وأكقرمن مرة: اشنارت 
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واشنطن الى ان هذه الصيغة «كمين» سوفياتي, 
لانئها ليست في وارد اجراء تنازلات ولابد عندئذ من 
تداخلات الانفتاح الدبلوماسي. على المستويين 
الاقليمي والدوني. وقد تكون مساومات جنيف بين 
مورفي وبولياكوف؛ وهي تسبق؛ عادة: اية قمة 
اميركية ‏ سوفياتية (صيف ١1850‏ قمة جنيف 
وتشرين الثاني / اكتوبر: 11485 - قمة ريكيافيك) 
قد اضفت نكهة خاصة على العلاقات بين الشرق 
والغرب. ومن الممكن تثميرها في مشروع اتفاق حول 
المؤتمر الدولي؛ على غرار الاتفاق المبدئي على الهدنة 
في حرب الخليج والمرونة السوفياتية ف افغانستان. 
وثمة من يتوقع تطورات ايجابية على صعيد 
القضية الافغانية فى الاشهر القليلة القادمة. 
؟ - التيه بين الرهانات يرتطم بأكثر من جدار. 
الاول خميني في الخليج العربي. والثاني صهيوني, 
مدعوم امبركباء قْ فلسطين المحئلة. والواقع العديد 
يؤكد على ان من لا يستطيع اقفال الجبهة الايرانية 
العراقية: لا دتمكن من فدج باب التسوية لازمة 
الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية والدعوة الى 
مؤتمر دوني. لذلك لابد من سكم عربية ودولية 
لثني ايران عن الانتحار. كخطوة اساسية. قبل حفر 
جيل الاحتلال الضهيوني بالابرة. والرئيس الفرنسي 
فرانسوا ميتران كان «لبقاً؛ عندما قال بعد محادثاته 
مع الرئيس حسني مبارك في جنيف. منذ ثلاثة 
اسابيع انه «ليس منجماً لكي يعرف متى سيعقد 
المؤتمر الدولي. وعلينا بذل ما هو ممكن لجعل 
الظروف مؤاتية لمثل هذا الانعقاد.. 
؛ - الدور الاوروبي اساسي في حرب الخليج. كما 
في فرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من 
الاراضي الفعرسية والضغط في اتجاد الامتركبين: بعد 
التنسيق مع السوفيات. وأكثر من مرجعية عربية 
تعتير ان الانفتاح الاوروبي على السوفيات لا يقل 
وزنا من اتفاق العملاقين. وترى ان فكرة المؤتمر 
الدولي احد عناصر الوفاق بين السوفيات واورويا 
منذ المبادرة السوفياتية ‏ الفرنسية والتي تقاطعت 
بدورها مع المشاريع المشتركة المصرية اولا. ثم 
الاردنية والفلسطينية لحل ازمة الشرق الاوسط. 
وبعد بيان بروكسل: بادرت موسكو الى تزكية الموقف 
الاأوروبي الجديد. على الرغم من ان وزير خارجية 
بروكسل راوح امام جيل المازق الصهيوني. ويبدو 
ان خلفه. وزير خارجية الدانمارك. ايلمان يانسن 
يأمل في انعقاد اي شكل من اشكال المؤتمر الدولي في 
الاشهر الاولى من /1418. واعرب عن ضرورة وقف 
الحرب العراقدة ‏ الابرانية, في اول مطالعة رسمية 
لمة , بوساطة واقعبة. انطلاقا من حهود الامخ المتحدة 
ورعايتها. 
المساومات الدولية لا تحجب الحقائق 
الاساسية في الصراع. ومنها الحق العربي والامن 
القوضي. الغرني» تبن فلسطين الى الختيع القرنبي» 
اوراقها السياسية والعسكرية. وان يهادن المجتمع 
الدولي التوسعية الخمينية: فان قطار التسوية 
يسير بالمقلوب. والوقت يضيع والمهم ليس اي حل. 
وأي تسوية. بل خندق عربي. يتماسك ف وجه 
الاعضصار والمناورات. 





لم يصل الرئيس الافغاني محمد نجيب الله 
الى العاصمة السوفياتية . خلال الاسبوع 
© ]| الماضيء مصادفة. فثمة عوامل ومعطبات 
عديدة تجعل الاسئلة مشروعة حول وصوله في 
الوقت الذي كان يجتمع فيه مجلس الامن الدولي 
لاأضدار قراره قْ شآن حرب الخليج. فالموؤسسة 
الدولية الامح المتحدة ومتفرعاتها - الني بدآت 
الروح تعود اليها. ترعى مفاوضات غير مباشرة بين 
اففانستان وياكسيتان في جنيف. والاتحاد 
السوفياتي الذي دعم قرار مجلس الامن لانهاء حرب 
الخليج بقوة. معني بصورة مباشرة بالموضوع 
الافغاني. وكان الرعيم السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف قد اعلن استعداده لبرمجة انسحاب 
القوات السوفياتية من افغانستان: وذهب بعض 
الانداء بعيدآ عندما تحدث عن مفاوضات سربة دبن 
موسكو والحكومة الافقانية الحاليمة وملك 
افغانستان الذي يعيش في ايطاليا من أجل عودته 
الى بلاده وايجاد صيغة سسياسية يشارك فيها 
الملك. غير ان تلك الخطوات اصظدمت فحدارن 
قوبية. فالولايات المتحدة التي تشجع الحركات 
المناهفضة لحكومة كابول, ا بالسلاح 
بالتعاون المباشر مع بعض الانظمة العربية 
وباكستان: وغير المباشر مع حكام ايران: تسعى الى 
احراج الاتحاد السوفياتي وتحميله مسؤولية 
الاخلال بالوفاق الدولي. بسيب ادخال قواته الى 
افغانستان في 4 كانون الاول / ديسمير عام 
4 ل لكن الزعيم السوفياتي غورباتشوفء الذي 
يعتبر افغانستان خاصرة مهمة للاتحاد السوفباتي. 
استمر في اتباع سياسة المرونة والحزم في أن في 
مختلف المدادين منذ وصوله الى السلطة. ففضلا غن 
ميادرات غورياتشوف المتعددة في شان نزع السبلاا ح 
النووي كان اقتراح مدع الانحساب من افغانسنان 
مثيرا للانتياد, خصوصاً ان موسكو سحبيت ستة 
افواج عسكرنة من الآراضي الافغائية . وقد اعتمرت 
الدوائر الغربية تلك الخطوة ناقصة. وحاولت 





- تاللفطن ارون لامر - 24 











في مصداقيتها عندما اتهمت موسكو بأنها اجرت 
تيديلات عسكرية: في اففانستان. سمتها 
اتنسبحايات . 

لقد بات ثابتاً ان القضايا الاقليمية المعقدة تحتل 
حيزا رئيسيا في العلاقات بين موسكو وواشنطن. 
ويبدو ان المفاوضات الدائرة في جنيف فى شان 
السلاح النووي. كانت المدخل الى المفاوضات في 
شأن المواضيع الاقليمية المتفجرة. لذلك كان 
للميادرات التي اطلقها غورباتشوف دويها في 
الغرب. غير ان مياذرته بشأن الانسحاب من 
افغانستان: والقبول بالبحث عن حل لتلك المشكلة, 
كانت خطوة اساسية بكل ما تعنيه من تأثير ايجابي 





5 - تاتاختام عقون “ووو - 


دوائر اخرى في الولايات المتحدة الاميركية التشكيك 


على العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة. وكثيرا ما نقل مسؤولون غربيون زاروا 
موسكو وقابلوا غورباتشوف, عن الزعيم 
السوفياتى تطلعه الجدي نحو انهاء المشكلة 
الافغانية. ويؤكد بعض هؤلاء المسؤولين ‏ ميتران؛ 
تانشر, غينشر ‏ ان الزعيم السوفياتي جاد في مسألة 
اغلاق الجرح الافغاني. ولا يعرف. في هذا المجال. 
إذا كانت ارقام الخسائر الذي توردها يعض الدواشس 
الفربية صحيحة. إذ تقدر خسائر الجنش 
السوفياني باكثر من ١5‏ ألف قتيل في مواجهة 
المقاومة الافغانية التي تتلقى دعماً ومساعدات من 
الغرب ومن دول عربية واسلامية اخرى. 

وأيا تكن الامور فان المبادرة التي قدمها 
غورياتشوف والمفاوضات غير المباشرة الدائرة في 
جديف, تؤكد ان الاتحاد السوفياتي يسعى الى حل 
جدي ونهاني في افغانستان. وقد استبدلت موسكو 
بابراك كارمال بمحمد نجدب الله الذى اقام سلطة 
قوية وقادرة على مساعدة الاتحاد السوفياتي وعلى 
الدخول في مفاوضات فى ان. لكن الولايات المتحدة 
رفعت من نسية مساعداتها الى الافغانيين الذين 
يحاربون الجيش السوفياتي انطلاقاً من باكستان, 
وكان ملفتاً للنظر ان يستقبل الرئيس الاميركي 
رونالد ربغان أحد زعماء «المجاهدين الافغان؛ درهان 
الدين رباني في البيت الابيض في شهر حزيران / 
يونيو من عام 1585, الامر الذي فسره مراقبون 
معينون بأن واشنطن لا تريد للاتحاد السوفياتي 
ان ينجح في اغلاق الجرح المفتوح. 

زيارة الرئيس الافغاني نجيب الله الى مؤسكو. ف 
الاسبوع الماضي, تبقى ذات معان ودلالات. ومن 
المبكر الحديث عن مشاريع الحلول التي تطرح في 
شآن افغانستان وأبرز الحلول المطروحة. تكرار 
الصيغة الفنلندية فى اففنستان: وذلك ما تقيل به 
موسكو لانه يبقي افغانستان فى دائرة نفوذها 
الدولي. ويُخرج في الوقت نفسه الجيش السوفياتي 
٠‏ آلاف عسكري سوفياتي من افغانستان ومما 
يعزز احتمال تكرار النموذج الفنلندي. هو تركيز 
المفاوضات غير المباشرة في جنيف على نقاط اريع 
تفضي فى النهاية الى تحييد افغانستان. والنقاط 
الاريع هي : 

١‏ الاتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات 
السوفياتية. 

١‏ عودة المجاهدين الافغان مع عائلاتهم الى 
بيوتهم والمساركة ف الحكومة المنو ي تشكيلها. 

 “‏ توفير ضمانات دولية من خلال الامم المتخدة 
بمشاركة الاتحاد السوفياتى والولادات المتحدة. 

؛ - وقف كل اشكال التدخلات الاجنيية فى 
الشؤون الافغانية. ْ 

لكن يبقى ان الموضوع الافغاني هو واحد من 
جملة مواضيع اقليمية عالقة بين موسكو 
وواشئطن. وقد يفسح التقدم في واحد منها ‏ حرب 
الخليج على سسميل المثال ‏ الى حلحلة واسعة بين 
الجبارين في *لقضايا الاقليمية الاخرى. 





ف. ك. 
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الطليعة العربية ‏ الغدد 7٠١‏ -0؟ تموز ١941‏ _ م" 


داغنا اال معاقنة النظام الإبراني - 
رهوى بؤإيد قرار مخلس ان 


0 ارسل ى مسعود رجوي زعيم منظمة ‏ .مجاهدي خلق. الابرانية المعارضة نرقية الى : 
: 0 الامين العام للامم المتحدة يرس دي كويلار والى وزراء خارحية بعض الدول: : 
. الذين شاركوا في اجتماعات مجلس الامن الدؤلي الاخيرة لاصداز القرار القاضي ‏ 
٠‏ بوقف حرب الخليج. وقد اعتبر رجوي مسؤولية مجلس الامن كميرة في مواجهة. 
00 الحرب, مظالباً دموقف دوي ضاغط لوقفها: :فنن آحل انقاذ ملاسن الايرانيين الذين. 
| . تحولوا الى لأجثين. فضلا عن خسارة ايران لحوالي مليون ونصف في حربها ضد ' 
0 1 العراق. وقال أن الشعب الايراني بؤيد السلام ويتوق :المه. لكن السلطات 300 
الديكثاتورية ف طهران هي التي تريد مواصلة الحرب من أجل الاحتفاظ بالسلطة 
1 وأضاف. لقدابات واضجاً ان النظام الايراني. هو :الذي بقف وجهاً لوجه ضد قرار ا 
0 مجلس الامن الدولي الاخير الداعي الى السبلام, :وطالف بتطبيق العقودات عليه::: 
ووقف مبع الاسلحة وشراءٍ البترول من نظام عدواني يمارس اسياسة أرهابية. 
٠‏ وبهدفالى تصدير الارهاب والجروب في الغالم. ْ 0 
وكان رجويءقد. بعث دبرقبة. الى الرئيس الباكسبتاني دناشده فيها مبباعدة 0 
00 الابرانيين الهاردين من طهران 4 ألى ماكستان» داعنا السلطات. الماكستانية الى 
معاقبة الذين ارسبلهم النظام الاثراتي التنفيذ المجزرة الشهترة قٍِ مخيمات. 


0 الابرانيين الدحكن 0 واقستان ل مطلع شهر تموز / يوليو ار 


اتير اما : 5 بعاد 0 بجرى في ب 0 


ما لبس من التعقول ان يكون. لجوء الطائرات العسكرية الليبية الى فصي 00 
| هه كما يشيع الاعلام قُْ ظرابيلس القرب, اناتجاً عن ضلال تلك الطائرات. 
10 1 3 : طردقها 'واتجاههاء لان: ذلك ينبال من كفاءة الطيارين ومستواهم . 
١‏ العسكري والتقني. وقد تضل طائرة واحدة اتجاهها. لكن تكرر الظاهرة مرات '. 
عدة. خلال شهور قليلة. وظهور الطبارين اللد ١‏ 
مطلبون اللجوء السبياسي. يعرزاد من صصح الاسكنة المطروجة في بحض الاوساظ 0 
الديلوماسية عمًا يجري في لدبيا * 50 0 
ْ م ففي الاسبوع المناضي لجات طائرة عسكرية ليدية اخرى إلى مدر وطلب - | 
0 طاقمها المكون من الطيار واثنين من مسناعديه: اللجوء السياسي هربا من «سلطة 3 
00 القمع والدختاتورية فق لمدوا: . والطائرة العسكرية هي الثالثة خلال عام /1941. . 
1 وقد تحدث قائدها عن «استحالة :العيش قف .الظاروف الاجتماعية والاقتصادية ‏ 1 
| . الصعبة.. وأشار الى أن ثمة طيارين آخرين دبودون الفرار. غير ان ظروف المراقية .١‏ 
0 [ نرامة. لا فسعفهه . أحياناً. . في تنفيذ خططهم . ولا تحتمل ظاهرة ١‏ ْ 
00 . الفرار والتجوء إلى القاهرة. تفسيرات عدة؛ إن انها اشير مداشرة الى التململ 0 
السائد في الجيش الليبي. والى ان الضباط هم .أكثر الليبيين غضبياً من مغامرات. 00 
0 الرئيس الليبي العايد مخبر الكدال الكستري والصياسية وبالرغم من ان مف 0 


0 الامنية و آل : 


ددين على.شاشة التلفزيون المصري" . 


]0 الحكومة أخضارية حق اللجوء السياني لأولئك الضباط باعتداره مطلبهم وتقليذاً 00 


مصرياً يكفله الدستور, فان اجهزة الاعلام الليبية تواصل حملتها على القاهرة» - 
ونتصل المسؤولون قي طرادلس الغرب سير . ببمعض القادة العرب ذوي العلاقة : 


8 بالرئيس حسفي مبارك. للنفوسط قي ا اسنتعادة الطائرات الثلاث وطواقمها من ٠‏ اي 
, المصري, دق الاسيوع الماضي, عن ان . ٍ ١‏ 0 
القاهرة اغادت طائرة عسكربة واخدة الى لدديا: من دون طاقمها. ابناءع على وسساطة ا 


. الطيارين ومساعديهم وقد كشف الرئسس 


.هن الرئيس اليمني علي عبد الته صالح . غير ان السلطات الليبية لم تفرج عن ثلاثة. .. 


. مواظنين مصريين امخاا لي ممجون طرابلس الغرب. ولع تصدوب ب بذلك جدود 00 
الاثفاق. . 50 
وإذا كانت القاهرة. بالسنة عغدد من ن مسؤؤليها. قد كررت. الحديث. مؤخرا: 0 
3 عن ا رغيتها قٍ «علاقات خسن جوان؛ ادمشها ونين لبيديا: فان حدوث ذلك لآ بدو 00 1 
. . متوقغاً في المدى القريب. فالمسؤولون الليبيون غاضبون من موافقة الحكومة | 
المصرية على طننات. اللجوءٍ السيساسي للعسكريين اللدبدين الفارين؛ وعلى << 
ٍ احتضانها بعض اقطاب المعارضة الديي بدلون باحاديث سئاسية ا : 

0 0 بنتقدون فيها الاوضاع والسلطات في لننيا هديا ا. والمطلعون على خفادا الوساطات بين 0 1 
0 . مصر وليددا. يقولون بأن القذافي ل تقبل نأقل من استعادة الطائرات. العمكرية. 0 3 1 
| الثلاث وطواقمها من الخنباط ومسا كديهم. ورؤوس العرمة التي بدت 0 لتر ]ا 

3 .الاخيرة. قوية وذات نان 0 ْ 


ومما تجعل: اتوقع الانفراج, تعنداء دين فصر ولجنما. المعلومات الواردة 3 ْ 


0 طرابلس الغرب, عن “عد ووث متغيرات سساسيسة: واحتمال درور ز شحضيات: 


لال 0 شخصبات ارم مالم يكن ارام من ذلك يكتير. 





ظ 1 اوزال لسورية اموتؤلاً. ٠‏ مشروع طرحه 


لانتخابات ركاسة تجنر النيابي 
اللستاتي المقدلة قُْ مطلع الك يف 
القادم, يكون بديلا كن رئيس , المجلس 






























1 تعاقب الحسيني على مواقف سياسية 
اتشذها قٍِ التقارب مع رسيس 
' الجمهورية أمبن الجحفيل: من دون 
الوقوف على راي المسؤولين السوريين 


.. اسطغارون 5 الفزيرةا‎ ٠ 


٠ :‏ افادث مصادر ستورية مطلعة ان من | 
مين القضابا الخي كانت مهذار دحت .خلال 1 ١‏ 
2 زيسارة رئيس الوزراء 1 تركىي تورغت 






غرضيا باجراء 





0ج 5 لخن ٠‏ لواء 
0 : اه ك2 ع 





08 الشتخضمات السيسكة 


07 اللبنانية إشارة للاسئلة بسيب مو اقفه ‏ 
د | الغامضية والمتباينة في آن. الرئيس 
: ا سومان فورنجية 00 الحا 





4 الرئيس ى السوري عبدالد 





خدام عددا ل الشخصيات الاسلامية 


و إهنز ل يقي 5 ؛ وتوجة الهم 0 





جمهو ورية الشيخ اعطق كاله افقو - 


بانت تحدت بأوصافك: وعلنك انت إن 1 
| تصيعد قٍ سسارتك وتهود الى دمشق»- 2 
| عندما تبلغ فرنجية بنيا سلوك خدام 

سارع الى القول عد :هذا الرجل 








ف الحو رشيد لامر - 


صحف الشرعات 5 ْ 
باعت طا وان ن مدافيع ودسايات: المي 1 
بينة. والى حيادها 5 





ذا الوص 
عورة «؟! يولبيو» 


0 ثورة +77 بولدو؛ دهمت العالم كله الحيرة والدهشية. 
ل ان مصر دثقلها المعروف, واجهت منعطفا لم يبتوقعه أحد. 
١‏ ف دن سمي يقي لحرو . على مستوى النظام والحكم, بل 
على جمسمع المسبتويات . نتسلم زمامها قبادة جديدة غير معروفة من قدل. 
وتريم حكما متوارثا منذ أحيال:؛ . عرف يبحذقه فى القيض على زمام الامور, 
عبر اجهزة كان يعتقد انها لاباتيها الشر من آية جهة. 
طرح .السؤال الكبير : ما سيكون مضصير مصر ؟ واستتبع سؤالاً آخر ؛ 
مامصير القبادة الحجديدة ؟ وهل تستطيع قبادة بلد من هذا الثقل ؟ 
لقد فاجات العالم بخطوات واسعة. واثقة. في سنواتها الاولى: كان 
اهمهااعلان هوية مضر الفعربية ومن امرزها تأميم القناة. ومعركة 
السبويسسن. وبمقدار اتجاه مصر نحو العروية:, كان اندفاع لاصيا 
العرب باتجاه مصر, ٠‏ مما جعل للعرب وزناً كبيراً في العالم. ٠‏ فقدوه مدذ زمن 
بعدد. وكان من نتيحة هذا اللقاء بين ثورة بوليو والمناضلان العرب. وفي 


مقدمتهم البعثيون, ف جعي ب رمه مرج را ا جر 


قيل في هذه الثورة الكثير, مدحا وذماً, وعاست على نراثها وادعائها 
حركات : + اغلبها لع يرتفع الى مستواها. بل استغل انتسيايبه لديا اسفلالة 
سدذا. 


ولكن ما لا محجد من اثارها, :انها قرفت كيف مستدين لخدا ء العرو ,4 
الكامن في جماهير مصر. فارتفع الطرفان الى مستوى الفعل. 

ولذن حاول من جاؤوا بعدها تشويه هذه اليقظة العربية وذهبوا الى 
حد الاجتلاف مع العدو الصهيوني. فان التاريخ لا يرجع الى الوراء 
وحدوة العروبة في مصر لن تنطفىء . والآني كفيل يتاكيد هذه الحقدقة. 
وأكبر دليل على ما تقول, ماتراه الإن من تجدين واع, .حي للعروبة ف مصر. 
. لقد تعرضت ثورة يوليو للعديد من المؤامرات, وكذلك البعث. شريكها 
في صنع الوحدة. تعرض لمؤامرات اشد واقسى. ولكن ثورته. استطاعت: 
رغم تامر بعض الحكام العرب عليها. وتخاذل معظمهم عن نصرتها في 
حربها ضد العدوان الفارسي؛ ان تعيد الى العرب ثقتهم بأنفسهم: وتفجر 
الهوى العربي.هن المحيط الى الخليج. وتؤجج ما حاول من تامروا على 
ثورة يوليو تدميره. 

ولنن استطاعت نلك المؤامرات ان تنال من كورة يوليو: لاسباب لا مجال 
لذكرها الآن. فان المناضلين الحقبقدين من ابخاء المعث. تغليوا على هذد 
الموّامرات . وتعل اليم شاهد على ذلك ها دراه الدوم من اتجازات 
اسطوري تيه ثورة النعث قي العراق. مصدودها الفذ امام انشع 


قينا ان التماهير سائر عل طريق الغروية الى جسنت ثورنا 


البعث و ١‏ يوليو. حقيقتها. ؛ ذهي وحدها الطريق يا 
ابانها وتطلعاتها. 











ريم : 





التغيير والانفتاح المصطلحات الاكثر شهرة في الاتحاد السوفياتي يواجهان معارضة 


يي يي لي 212 2 2 2 ة ة ة ة ةي ة ة 0 0212 2 1092 191 121 1 01171 


عاك فؤى سافض هن قور باذك 


وت تبج مم مسج ةمتت وجوج لت ةس وا جرع مد ووم امول 





سؤال كدير في الإتحاد السوفداني : 
ستالين مخطوء أم خاطوء ؟ 

اراء تتهمه بندمير الحيش والاقتصار 
واخرى تعيد مشاكل البلاد 

الى «العهد الذي كان يحب الايكون, ! 
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برلين / د. سعيد السعدي 


] فالين المستشمار المقرب من الزعيم السوفياتي 


ميخائيل غورياتشوف قال في المسؤتمر 
7 ) الصحافي الدولي على هامش زيارة ريتشارد 
فون فابتسكر رئيس دولة المانيا الاتحادية الى 
الاتحاد السوفياتي ان هناك ثلاث مجموعات 
تناهض خط التغبير والانفتاح الغورباتشوفي. 
المجموعة الاولى تضم قوى «كلمة الفرملة؛: وتتعكر 
على حجة تسارع الطروحات التي تصدم مرتكزات 
النظام السنوقباتي وتيضعب على المواطنين 
استيعابيها وهضمها. والثائية تضم قوى 
التشكتك» قٍْ صحة النهج الحديد وقدرتة على رسع 
طريق الخروج من المآزالراهن. والثالثة تحسدها 
القوى «الارتوذكسية المتححرة:؛ ل الحزب والدولة. 
بمثل هذه الصراحة والوضوح يستعر الصراع 
العامودي والافقي هذه الانام قُِ النظام والمجتمع 
السوفياتيين. فالمناقشات الساخنة تتناول كل شيء 
في التجرية الاشتراكية السوفياتية, وبالقدر الذي 
تطغى فيه ظاهرة ازدياد التأييد والدعم لنهج 
غورباتشوف التجديدي في الصحافة السوفياتية 
المعهاصرة: نلااحظ تاذر الآراء والافكار التقليدية 
المحسوية: بهذا القدر او ذاك: على هذه القوى 
الثلاث. 
نم يعد غايكماً مون #نك فده رجل التعزمنين 
الاول او نهجه او سياسته. ويمكن: بلا تردد» 
تلخيص ما يريده ميخائيل غورباتشوف في 
مصطلحين روسيين لاغير هما البريسترويكا 
وغلازسوس. 1 
منذ العامين تقريبا اصبح هذان المصطلحان هما 
الاكثر شهرة و أنتشارا وأهمية ف القاموس السياسي 
العالمى المعاصر. ومن المخثير ان زعماء الغرب 
انفسهم. حتى اولثك الذين كانت الى عهد قريب 
تستفز مشاعرهم سياسة السوفيات وحياتهم بل 
عطورهم ولغتهم باتوا يتداولون اليوم بريسترويكا 


وغلارنوس غورباتشوف. وليست ثمة نترجمة 
موحدة للكلمنين: بعضهم يرى في البريسترويكا 
ومعنى التفبيير. ويعضهم الآخر نرى معنى 
الانعطاف. اما بالنسية لغلازنوس فيغطيها البمغكض 
معدى الانفتاح: ويقئدها اخرون بمعسى فح 


المجتمع. 
مسلؤولدة ستالان 


مهما يكن من امر, فان سياسة غو رباتشوف قائمة 
على مرتكرين جومريين هما : تغيير البنية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية في الحياة السوفياتية, 
وهذا يعني تحديث الاقتصاد الانتاجي فيْ ضوء 
المعطيات الراهنة للثورة العلمية ‏ التقنية اولا, 
وإعادة صياغة الديمقراطية السياسية لتمكين 
الجماهير من المشاركة في صنع القرارات وتنفيذها 
وتحمل المسؤوليات الاجتماعية المترتية عليها 
ثانياً. 

يفول الكاتت السوفياتي فلاديمير شويكين ان 
العديد من اسباب المظاهر السلبية الراهنة 
والاخفاقات التي تئن تحت ضغطها مسيرة البناء 
الاشتراكي. انما تعود الى «العهد الذي كان يجب الا 
يكونء وإذاكان ضوكين مشير مهنا الى عهد ستالين 
دون ذكر اسمه فان الكاتب السوفياتي ريتكوف 
مؤلف رواية «اطفال الآربات» لا يتردد عن القول في 
ندوة تلفزيودية حرة : «دون معرفة الماضي لا يوجد 
مستقيل. ان اسلوب سقالين في الاقتصاد الامرى قاد 
الى التدني الاقتصادي الراهن. وأسلوب الاقتصاد 
القسرى وعبادة الفرد الستالينية قادت الى تعسفدة 
السلطة المضادة للجماهير التي كلفت حياة ملايين 
الناس الذين لا يجوز آمدا نسيانهم». 

بعد عشرين سنة مع صدرت رواية ريتكوف 


غمورباتشوف !الا فراغات بيضاء في التارية او. لادب 
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59 سنئة؛» عن الاعتقالات الجماعية في عهد 
الدكتاتورية الستالينية. ودتهم فيها القائد 
الجيورجي حص يقكل البلشفي سبرقي كروك 
كتعبير رمري عما لحق بالعديد من المناضلين 
البلاشفة خلال فترة الثلاثينات و في سنوات الحرب 
الهتلرية الالمانية ضد الاتحاد السوفياتي 4١‏ -40. 

ما يقوله ريتكوف هنا لم يقله بعد. بهذا 
الوضوح. ميخانيل غورياتشوف لكن الصحافة 
السوفياتية التي يمكن اعتيارها حبش التجديد 
وذراع سيد الكرملين قد احذت على عاتقها حتى الآن 
التقدم بخطوات محسوبة ومؤثرة نحو حقول 
الالغام قي الحياة والتاريخ السوفياتي. وقد كانت 
اشارة الضوء الاخضر الاولى عبارة غورباتشوف 
القائلة ,ابتداءً من الآن لا توحد بالنسسية لكم اسماء 
منسية ولا فراغات بيضاء لا في التاريخ ولا في 
الادب». 

وإذا كان النقاش على اشده الآن فى اول 
اميراطورية اشتراكية في التاريخ حول «الاسماء 
المنسية:. هل هي نروتسكي: أم بوخارين ام 
زينوفييف. فآن الجواب المشترك والمتيلور 
باستمرار عن المقصود بفراغات غورياتشوف 
البيضاء هو اول وقبل كل شيء : الفراغ الستاليني 
الكبير. 

دون التوقف عند اسم ستالين. بدأ غورباتشوف 
وعلى نحو متصاعد فى اطلاق الثنار على ميزاته. لقد 
اختار لغة النقد العنيف للوضيع الاقتصادي الراهن 
ولسياسة كم افواد الناسء ودعا الى اجراءات 
وقوانين تشكل في مجموعها يواية للخلاص من 
الادارة الاقتصادية المركزية الستالينية. وترك 
مناقشة كون ستالين مجرماً بحق شعوب الاتحاد 
السوفياتي: او مجرد رزعيم سياسي ارتكب سلسلة من 
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الاخطاء القاتلة للصحافة السوفياتية وفئات 
الانتلجنسيا والكتّاب والفنانين والمؤرخين. 
انهادات أكدر 

قُْ عددها الاسبوعي الاخير نشرت مجلة 
«اوغونيوك» لاول مرة رسائل فيدور راسكولنيكوف 
سفير موسكو فى صوفيا عامي 5 - 75 الى ستالين. 
وابرزت قوله له .لقد قتلت افضل قادتنا 
العسكريين». اضافة الى اتهامه دكتاتور جورجدا 
بتلفيق التهم ضد كتّاب وعلماء وفلاسفة للتخلص 
منهم. وإضعافه الشديد للجدشس الاحمر. لقد 
اشسادت المجلة بيراسكولنيكوف الذي مات فى ظروف 
غامضة بياريس بعد هربه اليها. ووصفته بالرجل 
الذي ١امتلك‏ شجاعة قول الحقيقة في زمن مؤلم 
وعصيب:. 

وبهذا الصدد تدور الآن مناقشات واسعة 
وحامية حول مسؤولية جوزيف ستالين في تدهور 
قدرات الجيش الاحمر وحصار ليننغراد ودك الالمان 
ابواب موسكو. ولا يتردد بعض كبار المؤرخين 
السوفيات عن التصدي لمسؤولية ستتالين في 
تشجيع المانيا الهتلرية على الهجوم الواسع ضد 
الاتحاد السوفياتي. قبل ان بجف حير معاهدة عدم 
الاعتداء الموقعة بين موسكو وبرلين. ودداأت 
ونصريحات وزير خارجيته مولوتوف الذي يبدي 
فيها اعجابه بالمانيا المسالمة واستنكاره للغرب 
الطامع بخبراتها وأراضيها. 

ويصورة متوازية تنتصاعد إدانة الانتلجنسيا 
الروسية لسياسة التغاونيات الزراعبة القسرية 
النى ادت الى مقتل ملايين الفلاحين: والى الخراب 
الكبير الذي تعاني منه حتى اليوم عملية الانتاج 
الزراعي السوفياتي. وقد نششيرت الصحافة 
السوفيانية بحوثنا موثقة حول اوضاع ال ١7‏ 
مليون سوفياتي معتقل في معسكرات العمل 
الاجبارية. مؤكدة ان عزل هذه الملايين من البشر عن 
المساهمة في انتاج اجتماعي حقيقي. وف الدفاع عن 
سيادة الوطن السوفياتي. قد اضعف الى حد كبير 
قدرات الصمود السوفياتنية بوجه التهديد الهتلرى 
انذاك: . وترى صحديفة «كوموسيمول شسكابا - درفدا, 
الناطقة بلسان الشبيبة السوفياتية: ان المطلوب 
الآنز «ضمان حريات المواطنين المدنية. تلك التي 
الني لم تكن موجودة في عهود القياصرة الروسء لم 
تنعمح بالحباة الا فترة قصيرة جدا من عمر تؤردة 
اكتوير الاشتراكية العظمى». 

هذه الآراع ووجهات النظر والافكار نصطدم 
ايضاً بالمعارضة التي تكون احيانا قويبة واخرى 
اقل قوة. لهذه المعارضة ممتلوها في المجتمع 
السوفياني وكذلك في الدولة والحزب ومؤسساتهما. 

تمد خارطة حجحج المعهارضة من القول ان 
الهجوم على ستالين يلحق الضرر بالدولة 
السوفياتية ومسيرتها الاشتراكية: الى القول ان أبن 
جيورجيا الفولاذي ان يكن ارتكب اخطاءً فلم يرتكب 
حطايا. وتشير الى دوره في تصنيع الاتحاد 
السوفياتي وتحقيق الانتصار على المانيا النازية 


وبناء الدولة السوفياتية القوية. والسؤال 
الجوهري الآن : شل بالامكان تحقدق كل هذه 
الانجازات الضخمة حقاً دون الارتهان الكامل 
لسياسة القمع والارهاب والقتل والقسر التي طبعت 
تقريباً كامل العهد الستاليني اولاً. وهل كان 
بالامكان مصادرة هذه المظاص الديكتاتورية ووقف 
الانحراف على الاقل منذ عام الانتصار على النازية 
عام 45 ثاندا ؟2. 


من سيوفع الراية البيضاء ؛ 


وبعيداً عن الصراع الدائر حول هذا الامر في 
الاتحاد السوفياتي لابد من الاعتراف بخطورة 
وتعقيد قضية التعامل مع الفترة الستالينية في 
التارسخ السوفياتي الحديث. الصيغة الحذرة التي 
يفضلها غو رباتشوف تكشف عن مبرراتها. 

ولكن. كما يقول ريتكوف. ١«تغيير‏ الحاضر 
يستلزم اعادة فحص و يبناء الماضي, والعمليتان 
متلازمتان, ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضاًء. 
فان عمر استمرار صيغة غورياتشوف لن يكون 
طويلا ٠‏ وعندما دحدث ذلك في مستقبل منظور وغير 
يعيد. سيكون على قاعدة استعادة الديمقراطية 
السياسية او يبتعبير أدق صياغة ديمقراطية لتطور 
اجتماعي يعاني من عقد الخوف واللامبالاة 
والانتهازية, وهذا يعني من بين ما يعنيه : التصدي 
الضريح المتآسس على الواقعية والرؤية البعيدة 
المدى الى الميراث الستاليني التقيل. 

ان توقعات من هذا النوع تكتسب شيرعيتها من 
مجمل برنامج البريسترويكا والغلازنوس. انه 
برنامج لا يحمل اكثر من خيار الثورة العلمية ‏ 
التقنية والديمقراطية السياسية ‏ الاجتماعية. 
وهذا الخيار بشترط انساناً بمواصفات اخرى غير 
التي تستوطن المواطن السوفياتي المعاصر. كسرعة 
رد الفعل والمبادرة الذانية والاستقلالية الشخصية 
والثقة بالنفس والاعتماد على الذات واتخاذ القرار 
دون الارتهان الكامل للسلطة. 

واذا له يحدث ما لا يوضع عادة في حسبان 
المحاكمات العقلبة. فان لدى غورياتشوف خزبناً 
سوفياتياً عميقا من الشوق الى التقدم والحرية. 

عن هذا الخزين يتحدث الشاعر السوفياتي 
الكبير يفتشنكو في العدد الاخير من مجلة «شتيرن, 
الال ماننة الغريية قائكٌ : «لقد كان الشعراء وراء 
تحفيز جميع التحولات التاريخية في روسيا. وهكذا 
فآن غورباتشوف رجل رعاية الانفتاح. كان 
يستانس وهو طالب مع زملاثه بقصائدنا. ومنذ 
موت ستالين بدأنا نضالنا في سييل الانفتاح. ولكن 
لم يواصل الجميع هذا النضال. من السهل على 
الانسان النصال عندما ايكون شاباً ٠‏ ولكن من يتحمل 
مسؤولية عائلة غالياً ما يكون جيانا. إذ يتحول 
قماط الطفل الاول الى راية الاستسلام الاخلاقي 
البدضاء». 


ق اتضفية الحساب مع الميراث الستاليني او في 
مواضلة: نهبج غورياتشوف: ترى من سيستضن في 
النضال؛ ومن سيرفع الراية البيضاء. 
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بالط داع تج مك 
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الاطراف لرف الاقليمية الساعية للتيوية ب محورة 1 ا 7 


#وس جو 1 ج5993« اام باج د و و سوا 


يحرص شمعون زتها بدي على ان 
يقضي معظم اوقاته خارج الكيان 
الصهيوني. وهو يرد من يسأله حول هذا 
«الهروب المتواصل انه يفضل ان يدقى في «حركة 
دائبة». ثم يقول «علينا ان نتعلم ونتحرك». 
ويحاول اعطاء الانطباع بأن تحركاته تجسد نظرية 
«ريدكوين» عن الحركة الى الامام. إذ يجري الانسان 
بأقصى سرعة ممكنة من أجل المحافظة على البقاء في 
المكان ذاته. ولكن روبين لوستيغ الصحاف في 
صحيفة «الاوبزفر: يرى ان الجهود التي يبذلها 
بيريز نذهب عبثاء حتى انه لم ينجح في المحافظة 
على شعبيته لدى الرأي العام الصهيوني. فكيف 
يكون بمقدوره اذن ان ينجح في المحافظة على زخم 
اندفاعته على طريق المؤتمر الدولي ؟! لذلك لا يبدي 
لوستيغ اية غرابة في حرص بيريز على قضاء معظم 
اوقاته خارج «اسرائيل». ويقول ان من الاسهل عليه 
العثور على مؤيدين لمقترحاته في الخارج. في حين انه 
غير قاد ز عل ذلك داخل «اسراشيل». 

فحتى الآن لا يزال اسحاق شامير رئيس الحكومة 
الصهيونية يعارض معارضة حازمة فكرة عقد 
المؤتمر الدولي. وحين سأله مراسل احدى محطات 
الاذاعة قٍِ حديث معه عما إذا كان يبتمنى لببيريز 
حظأً سعيداً خلال قاع بالرئئنس المصري 
حسني مبارك في جنيف. اجاب بلا مبالاة وبلهجة 
باردة : «لا اعتقد انه بحاجة الى دعائي». فشامير لا 
يزال يعتقد ان المغاوضات المباشرة مع الاردن هي 
الاسلوب الوحيد لحل المشكلة الفلسطينية 
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و الى ققاهم. 10 الضفة الغردية 
وغزة. ولا دتكردد شامسير قِ التصريح أن هذه 
المفاوضات يجب ان تنصب على طريقة تنفيذ الشق 
الثاني من اتفاقات «كامب ديفيد:. وهو الشق 
الخاص بتطبيق الحكم الذاتي على الضفة وغزة. 

وعلى هذا الاساس. متصرف تشامير يلا ميالاة إزاءع 
التحركات التي تقوم بها ببريز ‏ معريا عن اعتقاده 
ان هذه التحركات لن نؤدي الى ابة نتائج مثمرة. 

دردر لم ييأس بعد 

وبالفعل سرعان ما اكتشف ييريز بعد تسليمه 
منصب رئاسة الحكومة الى شامير وفقاً لاتفاقية 
الائتالاف والتناوب: انه لم بعد يوسعه ان يتصرف 
بفعالية كما كان الامر وهو لا يزال رئيساً للحكومة. 
ولم تؤد محاولات ببريز لدفع الحكومة الائتلافية 
للموافقة على مشروعه الخاص بالمؤتمر الدوني الا الى 
الفشل الذريع ‏ بعد ان رفض المجلس الوزاري 
المصغر الموافقة عليه. ولم تنفع تهديداته بالدعوة 
الى انتخابات ميكرة ‏ لانه ادرك سريقا بأنه غير قادر 
في ظل التوازن الدقيق داخل الكنيست الصهدوني 
على الحصول على اغلبية تساعده على ذلك. 

وإزاء هذا العجز المتواصل اعترف بيريز امام 
غدد من الدبلوماسيين الغربيين في كل ابيب» بان 
جميع حهوده لاقناع الحكومة «الاسراشيلية» 


بالموافقة على مشروعه للمؤتمر الذو لي قد ذهيت 


ادراج الرياح. وقال ان الوقت قد يكون متآخرا 


لاقناع الحكومة بمثل هذه الموافقة. 

ومع ذلك يواصل فنبريز تحركاته على الصعيد 
الدولي. . ماتجاه المؤتمر الدو لي. فعلى ماذا راهن ؟! 

اولا. لابد من القول ان بيريز في تحركاته 
الخارجية يسعى الى تسويق مشروعه الخاص 
بالمؤتمر الدولي. وهو يحاول الحصول على موافقة 
بعض الدول الاوروبية. وخصوصا فرئسا والمانيا 
وبريطانياء من أجل الالتفاف على التحركات التي 
تقوم بها كل من الديلوماسيتين المصرية والاردنية 
لدفع هذه الدول للعب دور فاعل باتجاه غقد المؤتمر 
الدولي بمشاركة جميع الاطراف المعنية بأزمة 
الشرق الاوسط اضافة الى الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الامن الدولي. 

وخلال الخولة التي قام بها بيردز في اورويا قدم 
لجاك شيراك وهلموت كول ومارغريت ثتاتشر نص 
مشروع لعقد المؤتمر الدوني يتضمن. بصورة او 
بآخرى الشروط الغشيرة التي كان قد اعلنها يوم كان 


رئيسا للحكومة لعقد مكل هذا المؤتمر. وقد طلب 


ميزيز من هؤلاء القادة الاوروبيين التوقيع على نص 
المشروع هذا. بحجة مساعدته ف معركته داخل 
الكيان الصهيوني لمواجهة معارضة شامير لفكرة 
المؤتمر الدوولى. 

المضادر الديلوماسية الغريية اشارت الى ان 
المسؤولين في فرنسا وال مانيا ونريطانيا رفضوا 
التوقبع تحت ذريفة انهم يرفضون التدخل فى 
شؤون «اسرائيل» السياسية. ولكن الحقيقة ان هذه 
الدول ارادت ان تتحاشى التورط ف الموافقة على 
وجهة نظر بيريز: التي هي وجهة نظر «اسرائيلية» 
في جميعالاحوال. في الوقت الذي تنطرح فيه 
الاطراف العربية المعنية بفكرة المؤتمر الدولي 
(الاردن ومصر على وجه التحديد) تصورا مختلفا 


تاشر حا ا ل 4 الازمات 
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لشروطه وظروف انعقادد. اضافة الى ان المسؤً ولين 
الأوروبيين يملكون تصورهم الخاص للمؤتمر 
الدوليء ولا يرغيون يتبني اية وجهة نظر لا تنال 


اللوقف الو روبي والفرصة المذا 


وتقول المصادر الديلوماسية الغربية ان دول 
السوق الاوروبية المشتركة: يرغم تفاوت و< 
نظرها. متفقة على مبادىء اساسية تعتبرها 
ضرورية لانجاح المؤتمر الدولي. من هذه المبادىء 
عدم تجاهل دور الاتحاد السوفياتي في المؤتمر. وف 
أي حل يمكن التوضل اليه في منطقة الشرق 
الاوسبظ. ان يكؤن للدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس الامن دور فاعل فى ضمان أي حل يتم 
التوصل اليه عير المفاوضات دين الاطراف المعندة في 
المنطقة. تمثيل الفلسطينيين فى المفاوضات يطريقة 
تال موافقة منظمة التحرير الفلسطينية. وذلك على 
اعتبار ان الهدف الحقيقي للمؤتمر الدولي هو 
تسبوية المشكلة الفلسطينية. 

ولا تشذ بريطانيا عن هذا الموقف الاوروبيء إذ 
اشارت تصريحات رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر 
خلال اللقاءات التي اجرتها مع الملك حسيين والملك 
الحسين والدكتور عصمت عبدالمجيد وزير 
الخارجية المصرية. الى حماسها لانعقاد المؤتمر 
الدو لي وفقا لهذه المبادىء والشروط. وحماس ثاتشر 
لعقد المؤتمر الدولي. الى درجة انها رحبت 
باستضافته في لندن: ينطلق من رغبة بريطانيا ف 
لعب دور اكثر فعالية في المنطقة. مستفيدة من 
العلاقات الوؤتيقة التى تربطها بالولامات المتحدة 
وبالتأثير الذي يمكن ان تمارسه اوروبياً في الوقت 
ذاته. 
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وقد حملت تاتشر في جعيتها خلال زيارتها الى 
واشنطن تصوراتها عن الازمتين الاكثر التهاباً في 
المنطقة : الصراع العربي ‏ الصهيوني. وحرب 
الحليج. 

وبعد عودتها من واشنطن اعريت ثاتشر عن 
ارتياخها للنتائج التي توصلت اليها في محادثاتها 
مع الرئيس الاميركي رونالد ريغان. وأشارت الى انه 
تم الاتفاق على مساندة تحركات الامم المتحدة لانهاء 
الحرب قٍْ الخليج, وعلى عقد المؤتمر الدو لى 
«للسلام» ف الشرق الاوسط. 

وقالت ثاتشر انه لا يرال امام الرئيس ريغان ١8‏ 
شهرا من ولايته الحالية. يمكن خلالها احراز تقدم 
على طريق احلال «السلام؛ فى الشرق الاوسط. 
وأضافت تقول إذا ضاعت الفرصة الحالية فانها لن 
تظهر مرة اخرى لفترة طويلة. وأبدت ثاتشر تفاؤلها 
بأن يقوم الرئيس ريغان بوضع نهاية لما يقال عن 
الفسراغ الاميركي قٍِ المنطقة منذ العام ١‏ دوم 
اطلق مبادرته المعروفة. 

وأكدت ثاتشر ان التحرك الذي تقوم به الامخ 
المتحدة, والذي يحظى بموافقة الدول الخمس 
الدائمة العضوية قّ محلس الامن, ٠‏ من أجل وقف 
حرب الحليج يمكن ان يكؤن مفتاحاً لمبادرة «سلاج» 
اوسع في الشرق الاوسط. 

ولكن الاوساط الدبلوماسية العرندية فق واشنطن 
لم تذهب بعيداً ف التغعويل على تفاؤل رئيسة 
الوزراء البريطانية. وذلك بالرغم من صدور قرارٍ 
محلس الامن الدو لي الحاصض بحرت الحليج . ووفقا 
لهذه الاوساط تعطي ادارة الرئيس ريغان الاولوية 
في اهتماماتها للتطورات المتسارعة الجارية فْ 
منطقة الخليج العربي. وهي لا تنوي خلال هذه 
المرحلة الاقدام على اية خطوات او تنفيذ ابة 


بيريز : رهين المؤتمر الدولىي 





اجراءات عملية في طريق عقد المؤتمر الدو لى. 

وتقول هذه الاوؤساط ان الادارة الامبركنة لن 
تتخد اي موقف نهائي من مسألة عقده مالم تتضح 
صورة الوضع قٍِ الخليج العربي. وهي تعدير ان 
المحكنك ١‏ قدة لامكانئية اعطاء دور للاتحاد 
السوفياتي في الوصول الى تسوية للصرا ع العربي 

- الصهيوني. يكمن في تعاونه معها في الازمة 
المندلعة حاليا في الخليج . 

وتضيف هذه الاوساط ان موافقة ريغان المددثية 
على فكرة عقد المؤتمر الدوني لن تؤدي الى أبة نتائج 
ملموسية. إذا لم تقترن بتحركات مندانية لتذليل 
العقيات وتاآمين الظروف المناسية لانعقاده: وان 
الخارجية الاميركية ما زالت حتى الآن تتحفظ على 
فكرة المؤتمر الدولي. وقد اكد جورج شولتز وزير 
الخارجبة الاميركية فق عدة مناسيات انه يريط 
موافقته على المؤتمر الدولي بتوفر ثلاثة شروط : 
نفاهم مصر والاردن و «اسرائيل» على دور المؤتمر 
الدولي وطبيعة عمله وهوية المشاركين فيه؛ تفاهم 
واشنطن وموسكو على عدم معارضة اي طرف من 
الدول الخمس الدائمة العضوئة قٍٍ مجلس الامن 
للاتفاقات التي يتم التوصل البها بين الاطراف 
المعنية في المنطقة. تفاهم شامير و بيريز على المؤتمر 
وكما هو واضح تماما من سير التطورات وعرض 
السوافف فانٍ من شيه المستحيل في الوقت الراهن 

والزيارة غير الناجحة التي قام.يها وزير 
الكيان الصهيوني, هي خير مؤشر على ذلك. إذ انه 
فشل في ثني شامير عن رفضه المطلق لفكرة عقد 
المؤتمر الدولي. ولم ينجح في زحزحته قيد انملة عن 
اصراره على المفاوضات الثنائية المباشرة على اساس 
الشق الثاني من كامب ديفيد . حول الحكم الذاتني في 
الضفة وغزة. وإذا ريطنا فشل زيارة وزير الخارجية 
المصري الى تل ابيب, بالنتائج غير المشجعة الني 
تنمخضت عنها مياحثات مورفي وبولياكوف في 
جنيف. وبالرغبة الاميركية في تأجيل البحث بفكرة 
المؤتمر الدو لي: بأنتظار التطورات المحتملة في حرب 
الخليج . يصبح بالامكان القول ان امكائي» عقت وقلٍ 
هذا المؤتمر قُْ المرحلة الحالبة وضمن الظروف 
الراهنة شيه مستبعدة. 

ومع ذلك لا يتوقف الحديث عن هذا المؤتمر. ولا 
تتنحمد الاتصالات واللقاءات من أجل عقده. وكذلك 
تواصل الاطراف الاقليمية التي ريطت نفسها 
ومساستها واستراتيجديتها يفكرة المؤتمر الد ولي 
بالتحرك لتذليل العقيات من طريقه. فهذه الاطراف 
الاقليمية هي المحشورة اكثر من غيرها 1 عت 
الخاصة. ولذلك فهي تواصل التحرك على طريقة 
«ريدكوين:» في الجري بأقصى سرعة ممكنة للبقاء في 
الامكنة التي تحتلها حالياً . فاذا لح تفعل ذلك تصبح 
مرغمة على التراجع, ٠‏ الذي يعني الانهيار في منطقة 
مليثة بالرمال المتحركة والعواصف مثل منطقة 


باجح على اسعد 
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| مواجهة القوة الامبيركية. ولذن كانت واشنطن غير 


أسموع "١‏ الرهانات 


أ.ف.ب وزويدر 
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نات .اماق ماد امط عدم عمسف اطع وسسعة- كمد ا 





الكويتية التي سترفع العلم الاميركي. فتزيد من 
| التوبر هيه الخلوج. 


1 اما نظام لاشدحي. فق #ختدار. مع #بويصوعين. | 
| موقف:التازيم: فقيل ان بتخة.مجلس الامن قرارد أ 
١‏ اعلن النظام رفضه كل القرارات . مع العلح ان ابران . 
ستواجه مقاطعة شاملة على مستوى تسليحها ٠‏ ذلات ١‏ 
'٠‏ ان الدول الخمس الدائمة العضوية تتفق 8 لآول مرة 1 
ٍ في التاريخ على اتخاذ فرا ر بالاجماع وان عدم سول | 
آ خارجيتها في اجتماع ' 





| اختارت ان بيمثلها وزراء 
| المجلس. 
ا 


فحسيع ان بعض الدول لم مواق على قواع. | 
ظ . رغم مرور ستة اشهر على 1 
: المفاوضات حول تلك العقويات. فالصين تحفظت. 
1 والموقف السوفياتي غير واضح. وعلى هذا الوقسع ١‏ 1 
0 بقدم الابرانيون حسانائهح. ولذئن اشتد ضغط | ظ 
)| الدول غير الدائمة العضوية لينص القرار على ما , 
مايزال | ْ 
ا مشكوكاً فيه. فهذا المندوب الايراني: رابطاً بين قرار ‏ 
1 مجلس الامن. وحماية الولانات المتحدة ناقلات ١‏ 
1 النقط الكو بقدة, ٠‏ بدعو الى تأجيل اجتماع مجلس 


| التفقنوبات القتبرحة 





' يلائم مضلحة ايران ٠‏ فان موقف طهران 


| الامن خمسة عشر دوماً. 





| الاسطول الاميركي. وتعبران مضيق هرمن | 
1 وستتبعهما. ٠‏ معد زمن بسيير, تسبع ناقلات كما ان ١‏ 
' الكويت استعانت بالسوفيات لرفع علمهم على 


١‏ بعض الناقلات . وتامين حمابتهم لها. 


1 حاملة طائرات. وهذه النواخر مزودة بصواريخ | 
٠‏ ومدافع مضادة للصواريخ. اضف الى ذلك طائرات ١‏ 
0 
0 
8 


: مؤزودة الات الكترونية للتشو بش . 


البنتاغون يؤكد ان القوات البحرية الايرانية. ١‏ 
, بعد سبع سنوات من حرب ارهقتها. لن تستطيع | 
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الواقع ان حكام طهران سيواجهون هذا , 
الاسبوع خالة جديدة. هي انطلاق ناقلتين | 
| كويتيتين ترفعان العلم الاميركي. ويحميهما | 


وفي مياه الخليج الآن خمس عشرة باخرة حربية 
' امبركية, وخمسون طرادا وناسفة: بالأضافة الى " 


الحالية عن حقيقة نوايا طهران. 


اع« 1 عب ا سي نيه سسب بوسر , : لقد حذددت الكبه دورسيه مهلة خمسة ايام ا 
؛ | فانها مستعدة للرد على كل هجوم. او اي تهديد ا لاغلاق السفارتين. ولكن الفرنسيين لا يلحون على ! 
)| مهجوم. ' هذه المهلة, إن الهدف منها اشعار ايران يضرورة ؛ 
ولقد درس الكونغرس الوضع. وابدى تخوفه. ؟ الاسراع في تحقيق الاغلاق: في اقصر وقت. ويبدو ان / 

0 ولكن الخبيراء يبستيعدون أن بقوم الطيران الابراني: 0 


١‏ بارئس مستهعدة لان تكون صبورة. 


| او الصواريخ الصينية سيلكورم بالهجوم على ٠‏ المهم ان يسافر الدبلوماسيون الفرنسيون | 


| البحرية الاميركية. , والابرانيون في وقت واحد. لذلك من المستبعد ان ١‏ 
7 رئسس | حم ورئة الاسلامدة يؤكد «آن ادران / لمدسنصسح للديلوماسيين الابراندين ان نغادروا فرنسا ٍ 
' منتصرة على كل حال سواء اغرقت الطائرات | إذا لم يسمح للفرنسيين يمغادرة عدو في الوقت / 
الايرانية الاسطول الاميركي. او ردت القوات | ذاته. أي أن تنطلق طائراتهم في آن : 
١‏ الاميركية بالمقل». ما يخشاه الفرنسيون ان ب ا التورة | 


وحسبين موسوي تزعم «ان قرار:مجلسن: الآمن 


فيتصرفون يمالا تحمد عقياد لذلك لايد من , 


خرب :النغراق ,-ازران' الت ى كلتقت ذاكماً اساسا | " من جهة اخرى. يؤكد نائب وزير الخارجية © الاحتياطات تحسبا لكل طارىء. ٍ 
في الخلاف الفرنسي ‏ الايراني. يمكن ان | الايراني ان مفاوضات ايجابية اجراها مع ١‏ رئيس الوزارة الايرانية اتهم الفرنسيين بأنهم | 
| | ,| تعرف هذا الاسبوع اخطر انعطافاتها. فمن | السوفيات لضخ النفط الايراني عبر الاتحاد "' تصرقوا تصرفاً غير انساني حين منعوا | 
ْ 2 مسلسر 7 قرازاً بالأجماع ا , السوفياتي. ْ الديلوماسيين الايرانيين مغادرة فرنسا. وردت الكيه | 
| لوقف الحرب في الخليج. سيعزل ايران دولياً. ومن ) ماذا يخبىء الاسبوع من مفاجآت ؛ هذا ما | دورسيه بأن طهران كانت البادكة فمنعت السيت | 
!| جهة ثانية. ستحمي الولايات المتحدة الناقلات | | تير جين الرنيية. الماضي ١(‏ تمور) اثنين من الدبلوماسيين ١‏ 


١ ا‎ 


ا ارا 
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ِ 15 زنا 
المزدؤهة 
هدري دوكرغور لي 
الغموض يلف المفاوضات بين باريس | جان ‏ لوي موريون 


وطهران حول اغلاق سفاريتهما. فقد صرح , 





1 نري اكباع خميني ان العبقم كله عبس | 
تحالف شياطين الامم المتحدة. وقف ضد أ 
الجمهورية الاسلامية. تحت غطاء القرار / 


| المحاكم الاسلامية كجواسيس. ولكن رئيس الوزراء ١‏ 7 
0 موسوي لم يعمد الى ا للهجة ذاتها؛ بل كان اكثر 5 د 
تساهلا حين قال : «سيستمر الحوار: وستعرف الى !| الذي بطالب يوقف اطلاق النار بين العراق وادران 


| اين سيقود». ْ هو أمر ترى فيه طهران نوعاً من «الكفر لق سهمة: | 
ا ع و مر دويق عه نَْ من 2 5 ن مهمه 0 
١‏ 
_ 








١ 5001‏ 1 ' أآيات الله اسسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. لم 
| :الفرنسيين والابرافيين الى ملادهم: الاول ف اريس : تتحقق. ولا سبيل الى إلقاء السلاح في «الحرب 
والثاني في طهران. وكان إثر تهديد وزير الداخلية | المقدسة قبل انجاز هذه المهمة الألهية». 

الأبزاتي» اهدي العا ف ا ا 0 ا 00 
| الايرانية, فلم يشر الى إمكان مثول الدبلوماسيين | ,. للح لصون وار كعاسة سيمع أينت ابمرن: | 
الفرنسيين امام القضاء الايراني. وهكذا لم يستطع ' 6 وسيب واه سف . أ ب 
اى مسؤول فرنسى تفسير هذه اللغة المزدوجة ف 1 جدد 1 سسين” لمتطوعين من 
ءَ ودر ليم وى د | الضواحي والريف. الفقراء المستعدين لترك هذا 
ا ' العالم الفانى. من ١‏ نم جنة الله الد 1 
0 بعض لمعلقين ينسبون هذه اللفة الى خلدفيت ) لع الخاني؛ من أجل ملوغ » نه الني وعدابها 0 
| داخل السلطة الايرانية حول التعامل مع الغرييين. هداغ في أسرج وقت مسن 
/ 
0 


7 3 
0 


: يبعضهم دنسيها الى تقاسم الادوار في صفوف 1 من المدهش الا بمحاول أبات الله المتصليون ٍ 
المسوة ولين الايرائيين . وقد تكشف المماحثات ) استغلال العداء العالمي المتزايد ضصد الجمهورية 3 





للقمة معنن اابرخنلة:- 32 


لع 


: الاسلامية. لاسكات المعندلين ٠‏ المطالبين بالانفتاح 


على اقرف ؟ 
حين قرر مجلس الامن ايقاف الحرب؛ حكم 












الحرب بمليون قتيل. فبات يخشى السلم لان فشله 
المستمر سيتكشف انكشافاً مريعا. 
ليس غريبا كذلك. ألا يكون حزب الته في لبنان 


اول من رفضوا قرار مجلس الامن: وهم الذمن | ,- اد . 4ن .دس . عي 
5 2 : ل 2 اسار الى منعطف 3 تا الامد المتحدة. 
تتملكهم هستيرية الحرب. وينالون كل شهر ثلاثين ) "ثارة افا في تاريخ الآمم 

مليون فرنك من ابران. حسب الارقام الاخيرة | وتع ل اي د بجوي 
المتداولة في بيروت. وليس غريباً الا تكون قوات ١‏ ريغان تعرقل اعمال الامم المتحدة. وتحول دون 
الامم المتحدة في لبنان, ومنها الفرنسية. هدف ١‏ 
و 1 ' في البلاد العربية. فشاءت ان تحسن من صورتها 
هل يقود التصلب الايراني ريغان وغورباتشوفى | ومصداقيتها لديها. وان تحاول عزل ايران. خاصة 
الى التعاون من أجل نزع فتيل الحرب فى الخليج على 


أساس لا غالب ولا مغلوب ؛ 


لعبة السوفيات التي ما تزال غامضة في ايران: | بيعها الاسلحة. لان وضع الخليج بنذر بخرب 


0 


وكارتر. 


استطاعت ان تقيم علاقات مع الملالي الذين دكرهون 
الماركسية. رغم ان السوفيات زودوا العراق بالسلاح 
قبل فرنسا. 

اما باريس؛ التي اعلنت انها على الحياد في صراع 


الخلبج. رغم دعمها بغداد. فهي ذات حق فى ٠‏ عقاب 0 
المت 5 3 السفارات ‏ وهذ! مااكاء | 
لمنعصبين».. وحربها في و 2 ' وهي الني ندعي انها محطمة الاصنام. ورافعة رابة 


واضحا للحكومة منذ البدء ‏ لن تكون الا جبهة 


مام ارب ١‏ 


زوريانا بيزاروسكي 





ل 





مشترك بيذله الاعضاء الخمسة الدائنمون قِ 
المجلس. ويعملون فيه كفريق عمل واحد. منذ 


| وقعت شرعة الامم المتحدة عام ه194. 


غداة الحربء ان تعمل متكاتفة من أجل السلام. 


) ولكن الخلافات بين القوتين العظميين : الاتحاد 
| السوفياتي والولايات المتحدة شلت اتخاذن التدابير 
!| الهامة: في القضايا الاساسية؛ فلم تتخذ الا في | 
| القضايا الرمزية. ولا ننسى ان. الدول الخمس هذه "' 


3ج - حيلم ت#امجرون لواو - 










وقف الحرب في الخليج وينذر ايران بمنع | 
| بيعها السلاح. هذا القرار يشير الى اول جهد | 


١ 
الدولية المعترف بها. في اطار حل شامل.‎ 
|| لقد اتفقت الدول الخمس (فرنسا. بريطانياء‎ 
الوفد الأميركي على انه «تاريخي». والمعروف ان‎ ١ الصدى. الإمسلد السوفياني والولانات المتهدة)‎ 
مجلس الامن صوت من قبل على سيعة قرارات. منها‎ 
خمسة بالاجماع. تدعو الى وقف الحرب بين العراق‎ ' 
وايران.‎ ' 





علامة مشرقة في تاريخ الام المتحدة. رغم زعم بعض 
' المراقيين السياسيين انه لن تكون له أثار هامة. 


نتميز عن باقي اعضاء مجلس الامن بحق الفيتو. 
ما الذي جعل قرار الحل في مسألة الخليج 
مختلفا عن غيره. وما الذي حدا بالدول الخمس على 
اتخاذ قرار الاجماع ؟ بيدو انها أجمعت اخيراً على 
ان تقيض على زمام السلم العالمي بأيديها. 
لقد تميز اجتماع امس بحضور وزراء خارجية 
الغرب. فكانت سابقة لا مثيل لها من قبل. وكأن ذلك 
ولعل الولايات المتحدة, التي كانت طؤل عهد 


اتخاذ اجراءات حاسمة. بدأت تشعر نتقلص دو رها 


بعد مشكلة الرهائن, وبيع الاسلحة لطهران. 
لقد واحجهت اران امس امكان فرض حظر على 


ثالثة. مرة وحيدة قبل ذلك. اتخذت بريطانيا 


والولايات المتحدة قرارا بحظر بيع الاسلحة لجنوب 
افريقدا. وذلك عام /ا/91١1.‏ عهد حكومة العمال 


طبعا. ترفض ايران تشبيهها بجنوب افريقيا. 


مهما يكن من أمرء فان قرار وقف اطلاق النار 


فرانسوا سرجان: وا. أف. ب ورويتر 





كان كل شيء. مساء امس . يوحي ان الاعضاء 





ان يصوت على قرار اجمعت عليه الدول الاعضاء | 
الخمس عشيرة: مطاليا الدولتين المتحاريتين بوقف | 


اطلاق النار فورا. وان تسحيا قواتهما الى الحدود 


هذا النصء الذي تطلب من الاعضاء الخمسة 
الدائمين ستة اشهر من مفاوضات دقبقة. قدمه 


الجديد في القرار الحالي اجماع الدول الخمس 
عشرة على اللجوء الى العقويات ضد الدولة التي 


الفرار الخار يشي ظ 


الدائمين في مجلس الامن نجحوا في الاتفاق | 
| على قرار بالاجماع حول حرب الخليج بعد | 
مناقشات دامت سنة اشسهر. وكان على محلس الامن ١‏ 
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ترفض القرار. وذلك حسب الفصل السابع من شرعة 


الامم المتحدة. كما اعلم سسكرتير الجمعية العامة | 
بضرورة مراقبة وقف اطلاق النار. والدعوة الى | 
اجتماع مجلس الامن محدداً. ليناقش مسالة ١‏ 
العقوبات والاتفاق عليها. لاسيما عقوبة وقف بيع | 


الاسيلحة. ولايد ان تللاحظ هنا ان حقل المناورة 


مايزال مفتوحاً امام العراق وايران: وربما هدة | 


طويلة. 
اضيفت فقرتان الى النص. استجابة لطلب بعض 
الدول غير الدائمة العضوية. الفقرة الاولى تدعو 


ا الى تشكبل «لجنة مستقلة,» تبحث في من بدآ الحرب. 
| ومن استخدم الاسلحة الكيماوية. وهذان مطلبان 
| ايرانيان: 


لم يسبق لهذا العدد من الو زراء ان اشترك في 


اجتماعات مجلس الإامن : جان - ببرنار ريمون 


(فرنسا) رئيس الجلسة الحالية. جورج شولتز 
(الولايات المتحدة). جوفري هاو (بريطانيا)؛ دانتي 
كابونو (الارجنتين). جيوليو اندريوتي (ايطاليا), 
راشد النعيمي (الامارات العريية المتحدة). هانز 
ديتريش غينشر (المانيا الاتحادية). الفائثيون 


الكبار وزراء الاتحاد السوفياتي والصين واليابان. | 


وقد مثلهم مندو بوهم قْ الامخ المتحدة. 


أمس. اطلق العراق نداءً ملحاً الى الولايات | 
المتحدة والاتحاد السوفياتي لترك خلافاتهما جانياً | 
والعمل يدا بيد من أجل ايجاد حل للحرب. ووعدت | 
بغداد بأن تخفف من عملياتها الحربية منذ اتخاذ ١|‏ 


القرار. 


اما ايران فوضعها مختلف. ذلك ان السلطات أ 


قررت مسبقاً رفض اي حل يتخذه مجلس الامن. 


ومعتدرد غير متوازن. وهذا ماصرح به السيت وزير ١‏ 


الخارجية الايراني علي اكبر ولايتي. ولتوكيد هذا 


الموقف اعلنت ايران: ليل الاحد ‏ الاثنين. عن شين ' 
هجوم على العراق دعته «فتح 4 . 


بين الدول المعنية, تظل الكويت ذات وضع 


خاص. فمنذ منطلع هذا الاسبوع تبحر ناقلات 
نشطها في الخليج رافعة العلم الاميركي. ويحماية 
| الاسطول الاميركي. ْ 

لهذا عقد رئيس الوزراء الكويتي مؤتمرا صحافياً | 
يوم الاثنين دعا فيه مجلس الامن الى الموافقة على | 
القرار. وبرر سياسة رفع اعلام الدول الكبرى على | 
الناقلات الكويتية. واعلن ان بلاده سترد على اى | 
هجوم ايراني ضد ابة باخرة في مياد الكويت | 
| الاقليمية. واتهم ايران بتلغيم الممر المائي الذي | 

يقود الى مدناء الاحمدي. وكان وزير الدفاع الكويتي | 
صرح ان الالغام ازيلت بمساعدة البحرية | 
السعودية والخيراء الاميركيين. وفي الوقت ذاته | 
اعلن سفير فرنسا في الكويت ان بلاده مستعدة | 


لتزويد الكويت بكل انواع الاسلحة. 


أمس. في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الامن ١‏ 
اجتماعه. انبأت الولايات المتحدة ايران والعراق | 
انها ستحمي الناقلات التي تحمل علمها وتعبر 


الخليج. وحذرتهما من التعرض لها. 


ا 


الطليعة العربية - العدد 3٠-5٠١‏ تموذ اها _ مام 
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امام «مثلث الرعب» ق الإفنصاد المصري : 


مت وج م ور ماله تن و تج لعج جم نت رم ا م ا 11 


ف تب 7 


زإبادة الاجور ؛ نهل السل 
ب الخل ؟ 


مع بداية 8 الكتهر الحالي بدآات انحقويةا 
المصرية في تنفيذ الخطة الخمسية 
(158/198190 - )0 الجديدة 
وسط العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة التي 
بشهدها المجتمع في الآونة الحالية.. وذلك بعد اتمام 
الاتفاق مع صندوق النقد الدو لي. وإعادة جدولة 
جرء من القروض الخارجية المستحقة عليها للعالم 
الخارجي. ثم ما تلا ذلك من ارتفاعات ف اسعار 
بعض السلع الاساسية (الكهرياء والوقود). الامر 
الذي حمل الحكومة المصرية على زيادة اجور كافة 
العاملين في الدولة بينسبة ./٠١‏ رغبة منها في 
تعويض هؤلاء عن الارتفاعات المتوقعة في الاسعار. 

ومع طرح الموازنة العامة الجديدة (لعام 
/1 ا اثيرت مرة اخرى قضية الدعم 
والاسعار في المجتمع. خاصة فى ضوء ارتفاع العجز 
الملتوقع فيها الى اكثر من خمسة مليارات جنيه 
مصري ر(وهو الفرق بين مجموع الاستخدامات في 
الموازنة. وقدره 77١١58,5‏ مليون جنيه. ومجموع 
الايرادات المتاحة الجارية والرأسمالية وقدرها 
118 مليون حنيه). 

وتأاني اهمنة 31 الدولة العامة انطلاقاً من 
اعتيارها بياناً سناسياً. ا مجرد ورقة اقتصادية 
فهي توضح الى حد يعيد الاعباء الاقتصادية على 
كافة الفئات والشرائح الاجتماعية في الدولة, 
واتجاه سياسة الدولة الاقتصادية. ولمن تذهب 
عائدات النمو وعلى من يقع عبته ؟ ومن هنا تأتي 
ضرورة القراءة السياسية لهذه الوثيقة. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الدولة لجآت من أجل 
تمويل الموازنة العامة الحالية الى مصدرين 
اساسيين احدهما داخلي وهو الخاص بالاوعية 
الادخارية المحلية (كصناديق التأمين والمعاشات 
والتأمينات الاجتماعبة وشهادات الاستثمار 











دلاحفان ذوي الدخول المحدودة 
ولا بديل عن الدعم السلعي 
والنحول الى المجتمع اانتاحي 


55 الطليعة الغربية ‏ العدد 57- /0؟ تموز 410و ا 


وصناديق التوفير البريدية) والتي تصل جملتها الى 
اكثر من “ مليارات جنيه يضاف اليها قروض 


مضادن محلية يحوالي 1 مليان جنيه (أي ان 
اجماني التمويل المحلي 7١726,‏ مليون جنيه) . 

أما المصدر الثاني فقد تمثل فى لجوء الدولة الى 
التمويل الخارجي (ويصفة خاصة التسهيلات 
الانثتمانية) حيث ارتفعت قيمتها من 88٠١‏ مليون 
جنيه ف الموازنة السابقة الى ه4١٠‏ ملدوناً حالياً. 
يضاف اليها فوائد الديون المستحقة وهو ما يرفع 
حجم الاعباء الخارجية الى 71/0٠5‏ مليون جنيه 

جميع هذه الاعباء كانت ستدفع ف العام الحالي. 
لولا غملية اغادة الجدولة التي حصلت الحكومة 
بموجبها على فترة سماح تمتد الى خمس سنوات. 
فأجلت المشكلة فترة اخرى. 

هذه الاوضاع ادت الى اثارة الحديث فى المجتمع 
المضري على ضرورة التغلب على عجر الموزانة. 
للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية. قبدأ 
الحديث عن ,الدعم» ودوره في هذا العجزء وبالتالي 
طالب البعض يضرورة إلغائه وتعويض المستحق 
بمبالغ نقدية بدلا من السياسة الحالية. 


اناس دن الإإدالاة وارنقام الإسدا 
وعند دراسة هذا الرأي تجدر الاشارة اولا الى ان 
قيمة الاجور ف الموزانة الحالية قد ارتفعت من 
6 مليون «١‏ جنيه الى ١‏ , 45849؛ مليوناً (بزيادة 


145 مللنمون حثيه) . وياضافة الاحور المدفوعة 
للهيمئثات الاقتصادية والقطاع العاد وغير 





سعوي العيش قٍِ اظل جنون ن.!الأساهانوقلة المداخيل 





- تا تاكلم 017 من لولم 34-1 








المتضمنة في الموزانة ‏ ارتفع اجمالى الاجور الى 
تسعة مليارات و 17 مليون جنيه (أي حوالي /7١‏ 
من الدخل القومي المصري المقدر ب 49 مليار 
جنيه). 

ولكن هذه الزيادة في الاجور لا نتناسب بآي حال 
من الاحوال مع «غول: الغلاء السائد في المجتمع 
والارتفاعات المستمرة في الاسعار. وقد بلغت في 
المتوسط ‏ وطبقاً للتقديرات الرسمية  7١‏ خلال 
السنوات الخمس الاخيرة. بل وتشسير هذه الدراسات 
الى ارتفاع الفسيك في العامين الاخيرين الى اكثر من 

٠‏ تقريبا. 

وويمكننا ارجاع السيب في ذلك الى مجحمل 

السبياسية الاقتصادية الحالية التي ادت الى ازدياد 
حجن الواردات ازديادا كبيراً (تصل الى ١١‏ ملدارا) 

مع تدهور الصادرات: وبالتالي تزايد عجز ميزان 
المدفوعات. وقد اثر ذلك على العملة المصربية فقد 
ندهورت تدهورا كبيرا ٠‏ خلال هذه الفترة. مع ما 
يعنيه ذلك من ارتفاع تكلفة الواردات. ومن جهة 
اخرى لعب الخلل فى الهيكل الانتاجي المصري دورا 
هاما. فقد ادى الى ارتفاع تلكفة الانتاج وتضخم 
التكاليف. هذا ناهيك عن كمية الاموال السائلة التي 
ادخلت الى البلاد عدر تحويلات المصريين العاملين 
في الخارج. التي زادت من كمية النقد المتداولة. كل 
هذه العوامل وغيرها اشعلت نار التضخم 
فتضاعفت الاسعار اكثر من عشرة اضعاف ما كانت 
عليه من قبل. 

ومابهمنا الاشارة البه هو ان هذا الوضع, ادق 
الى ازدياد توزيع الدخل فى مصر سوءا فقد تدهورت 


. ا اللا‎ 04 ١ 0 
- | " 1 ١ 3 
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الاجور الحقدقية للعاملين باحر : وبالنالي انخفضت 
مستويات معيشتهم. وذلك لحساب الانشطة 
التجارية والطفيلية التي نشطت بفضل سياسة 
«الانفتاح الاقتصادي”» المندبعة. وذلك لما توفره 
الاعفاءات الضريبية والجمركية التى لا حد لها من 
مزايا. (وهذا ما جعل البعض يشير ان القاعدة في 
القانون الضريبي المصرى هي الاعفاء. والاسنثناء 
هو الخضوع لها. عكس جميع بلدان الغالم !!). 

وهنا تشسير الدراسات المصرية الى ان حوالي 
خمسمائة اسرة فقط يزيد متوسط دخلها السنوىي 
عن عشرة ملايين جنيه: بينما هناك اكثر من ١14١‏ 
ألف اسرة يزيد متوسط دخلها السئوي عن المليون 
جنيه ولا يتجاوز في حده الاقصى العشرة ملابين. 
هذا وعلى النقيض من ذلك هناك حوالي مليؤن و 
٠‏ ألف اسيرة لا يتجاوز متوسط دخلها السنوي 
مائتين وعشرين جنيها !! 

ومن هنا تأتي اهمية سياسة الدعم الحالية. فهي 
تعد الوسيلة الوحيدة في سبيل اعادة توزيع 
الدخول لتحقيق عدالة اكثر او على الاقل ضمان 
حصول الطبقات الفقيرة على الحد الادنى من 
الاحتياجات الضرورية. 

وقد ارتفعت قلدمة المبالغ المخصصة للدعم من 
"٠‏ مليون جنيه ف بداية السبعينات الى اكثر من 
١١‏ مليار جنيه عند نهايتها. ثم واصل ارتفاعه 
خلال حقية الثمانينات ليستقر الآن عند ١,٠‏ مليار 
جنيه فى الموازنة الاخيرة. 

ولاشك ان هذه الارقام مقزعة. من الناحية المالية, 
بكل المقاييس. ولكنها على صعيد آخر ‏ لا تعود الى 
نزايد كميات السلع المدعمة. بل على العكس ‏ ترجع 
الى عوامل عديدة:. منها التخفيض المستمر فى قدمة 
الجنيه المصري منذ بداية 14174., وتزايد الاعتماد 
على العالم الخارجي فى تلبية الاحتياجات المحلية, 
وبالتالي ارتفاع فاتورة المستوردة.. الخ. كل هذه 
الامور توضح ان الدعم لا يعد سببا للمشاكل التي 
يعانيها الاقتصادد المصري. بل يعتبر نتيجة 
اساستنة للهذه اللشاكلن 0 

و بالتالي فالبحث في مشكلة الدعم يكمن اساساً في 
الدسحث عن حل مشاكل الاقتضاد المصرى اول . وهنا 
لا يصح اطلاقا الخلط بين السياسة الاقتصادية 
الني تسير عليها الدولة. وبين مسؤولية الدولة في 
ضمان حد ادنى من مستوو بات المعيشة لكافة فئات 
المحتمع. 
لمجتمع كيف الخل ١‏ 

وتحتلف الآراع حول الخروج من هذد الازمة. 
فاليعض يقترح تحويل الدعم العيني الى دعم نقدي 
على ان يتم ذلك تدريجيا خلال فترة تتراوح ما بين 
ثلاث وخمس سنوات. وذلك مع «تحريك؛ الاسعار 
للسلع والخدمات المدعومة تدريجياً, حتى تصل الى 
«سعرها الاقتصادي». على ان يصاحب ذلك زنادة 
مناسية في دخول الافراد الذين يستحقون الدعم. 
(وهو الرأي الذي بدات الحكومة في الاخذ يه كما 
يبدو) وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي: من حيث 
امكانية القضاء على بعض سلبيات الدعم. الا ان 
خطورته تبقى اكبر بكثير من ايجابيتها خاصة ف 
ضوء خصائص المجتمع المصري الاقتصادية ومن 


هنا فانه سيؤدي الى 
اولا - ارتفاع اسعار السلع التي سيلغى عنها 
الدعم. بصورة اكبر بكثير من حجم الدعم الملغى 


عنها. 
ثانياً 5 أن ارتفاع اسعار هذه السلع سيؤدي ان 
ارتفاع بعض السلع الاخرى التي تدخل في إنتاجها. 


ثالتا سيؤدي الى رفع اسعار السلع والخدمات 
التي بقدمها القطاع الخاص. غير المدعمة اصلا. 

ومع تسليمنا يضرورة زيادة المرتمات والاجور 
للعاملين والموظفين ذوي الدخول المحدودة 
والثابتة, الا ان ذلك لا يمكن ان يكون بديلاً عن 
الدعم السلمي فلا معنى اطلاقاً لزيادة الاحور 
طالما استمرت موحة ل على ما هي عليه. 

خاصة إذا اخذنا بالحسيان ان الشعب عامة ‏ 
غير فئة قليلة ‏ ذو ميل للاسستهلاك. وبالتالي فان أي 
زيادة في دخله سوف تنعكس على شراء المزيد من 
السلع والخدمات. لاشياع حاجات لم تشيع من 
قبل. و بالتالي فلن يصلح هذا البديل لخل المشكلة: 
ناهيك عن المخاطرة الاجتماعية والسياسية 
الاخرى. ولكن الحل يكمن اساسا في النظر الى 
سياسة الدعم من خلال منظور اقتصادي شامل 
يمستو عب الاستراتيجنة الاقتصادنة قُِ كافة 
قطاعات الانتاج والخدمات والتعامل مع العالم 
الخارجي. وبالتالي اصلاح نظام الاسعار والاجور. 

ولا ينيغي ان دفهم من ذلك استمرار سياسة 
الدعم على ما هي عليه في الوقت الحالي. بل. على 
العكس. يجب ترشيد هذه السياسة. عن طريق 
دراسة السلع والخدمات لمعرفة ما هو ضروري منها 
وبالتالي استمرار دعمها. وإلفاؤه على السلع 
الترفيهية غير الاساسية. 

ومن هنا فان قيام الحكومة المصرية بترشيد 
استخدام الكهرباء عن طريق تقسيم اسعارها الى 
شرائح استهلاكية مختلفة. يحيث تتزايد التعريفة 
كلما 0 نسية الاستهلاك: تعد خطوة انجابية 
هامة في هذا الصدد . ولايد ان بتلوها خطوات ترشيد 
اخرى. تعمل على تقليل المفقود في هذا المصدر 
(والذى يقدر بحوالىي /,١١‏ سنو يا) . مع ضرورة ربط 
الاسعار النسيية لمصادر الطاقة المختلفة طبقاً لمدى 
العلاقة الاحلالية بينها. 

وعلى صعيد آخر تنبغي دراسة الخريطة 
الاجتماعية الجديدة في مصر: وما طرا عليها من 
تغييرات نتيجة لمجمل الحراك الاجتماعي الذي 
حدث ف السيعينات. يغية وضع سياسات اصلاح 
جذرية في هيكل الآاجور والاسعار تاحذ بعين 
الاعتبار هذه التغبيرات. 

وأخيراً ينبغي ان نلاحظ ان كل ما قيل وما يقال 
عن قضدة «الدعم والاسعار والاجور؛ لن بساهم 
كثيراً في حل هذه المشكلات, طالما تغاضينا اساسا 
عن لب هذه المشكلة الا وهو كيف يمكن ان يتحول 
المجتمع المصري الى مجتمع انتاجي. بدلا من 
الوضع الحالي القائم على الاشتهلاك والاعتماد على 
الخارج فى تلبية الطلب الخارجي ؟! 


عبدالفتاح الجبالي 
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انضمام الاتحاد السوفياني الى «الانكناد. 


0 


خطوة لتعزيز موقف الملدان النامبية 


وى الوقت الذي دقوم فيه الزعيم السوفياتي 
«ميخائيل غورباتشوف, باصلاحاته 

| الداخلية: والهادقة اساساً الى تدعيم 
اللامركزية في الادارة: مع استمرار «مركزية الخطة».: 
وفتح الابواب امام القطاع الخاص للدخول في 
بعض الانشطة الاقتصادية: وكان محروماً منها من 
قبل (وفقا لشروط وقواعد معينة)؛ ودعم المنافسة 
بين القطاعات الاقتصادية: او داحل النشاط 
الواحد. هذا مع العمل من أجل الحصول على بعضص 
التكنولوجيات المتظورة لدى الغرب. عن طريق 
الاستعانة بالخبرات الغربية: وما الى ذلك من 
الاجراءات التي يطلق عليها البعض «الثورة 
التصحيحية: في هذا الوقت لم ينس غورباتشوف 
الدور المنوطبه _كقوة كبرى ‏ على صعيد العلاقات 
الدولية بشكل عام: والاقتصادية منها على وجه 
الخصوص. خاضصة وان هذا شهد تراجعا خلال 
حقبتي السبعينات والثمانينات. 

ولكن يبدو ان الحكومة السوفياتية الجديدة 
نرغب في اعادة توطيد مركزها. مرة اخرى: لدى 
البلدان المتخلفة يبصفة عامة. وداخل بعض 
المؤسسات الدولية ذات الاهتمام بالعالم الثالث 
دسصفة خاصة. ومن هنا تاني اهمية القرار 
السوفياتي الاخبر بالانضمام الى «صندوق تثبيت 
اسعار المنتجات الاساسية: وبحصة تبلغ 7١‏ ,5/ 
من حصص الصندو ق . 

تجدر الاشارة الى ان هذه الاتفاقية عقدها مؤتمر 
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«الانكتاد» السادس عام :١14/8‏ وذلك بعدما اشتدت 
الازمة الاقتصادية الدولية. ولكن الصندوق لم 
يدخل حيز التنفيذ لعدم استكمال رأسماله حتى 
اق 
3 وتهدف «الصندوق: الى نتبيت اسعار المواد 
الاولية. الذي تنتارجح تارجها عنيفا وتتحه 
باستمرار نحو الهبوط: هذا في في الوقت الذي ترتفع 
فيه اسعار المنتوجات الصناعية ف البلدان المتقدمة 
ممايؤدي الى تدهور معدلات التبادل في ما بينها (أي 
العلاقة بين اسعار الصادرات والواردات لدولة ما) 
وبالتالى حرمان البلدان المتخلفة من الموارد المالية 
اللازمة لتأمين الاستثمارات الداخلية المطلوية في 
اقتصادياتها القومية. 

وممايزيد من صعوية الوضع. الظروف 
التجارية الدولية السائدة في الوقت الحالي. خاصة 
في ضوء تزايد النزعات الحمائية والتقديرية المتبعة 
لدى البلدان الرأسمالية المتقدمة (وعلى راسها 
الولايات المتحدة الاميركية) تجاه وارداتهامن العالم 
الخارجي. 

عموماً مارّالت مشكلة ١اسشيعار‏ المواد الاولدية» 
تعتبر واحدة من اهم المشكلات التي تواجه حركة 
التجارة الدولية وتهدد حرية التجارة العالمية. ومن 
هنا لم يكن غريباً ان تعقد الجمعية العامة للامم 
المتحدة, وبناء على طلب من بلدان عدم الانحياز. 
مؤتمرآ استثنائيا لدراسة قضية المواد الاولنة 
وعلاقتها بالتنمية. 

ومن هنا تأتي اهمية الصندوق الذي يهدف الى 


00 ا حص 2 


تثبيت اسعار ثماني عشرة سلعة اساسية (منها 
القطن والفوسفات والكاونتشوك والنحاس والكاكاق 
والقهودة والسكر والاختساب) وسبلع رأسماله 
المخطط حوالي 5١‏ مليون دولار (منها ١٠؛‏ مباشرة 
من الحكومات و ”5٠‏ من رصيد الاحتباطي لدى 
الصندوق) وذلك لتحسين هدكل الاسغار لهذه 
المنتجات. 

ويلزم لعمل الصندوق ان يتم تجميع 0 
من رأسماله المعلن؛ وعلى الرغم من توقيع اكثر من 
ثلذي اعضاء «الانكناد » على هذا الاتفاق: لم تستكمل 
النسية المعلنة اللازمة لبدء التشغيل. وبالتالي فان 
توقبع الاتحاد السوفياتيٍ (الذىي تبلغ مساهمده 
١‏ انكخغل الال كبيرا في ان يبدأ الصندوق 
نشاطه خاصة وان الحخصة المتيقية قليلة للغاية. 
بل يتوقع ان يقوم الاتحاد السوفياتي بالضغط على 
حلفائه ف الكتلة الشرقية للتوقيع على هذه 
الاتفاقية. وقد رحبت بلدان العالم الثالث بهذا 
الموقف. خاصة وان الولايات المتحدة الامبركدة 
(التي حددت مساهمتها ب )/1١6,0١‏ مازّالت ترفض 
الانضماد لهذا الاتفاق. 

وياتي الموقف الاميركي هذا في ضوء السياسة 
العامة للحكومة الريغانية. والهادفة الى تحجيم 
دور “الانكتاد» على الصعيد. الدوليء: مع تعزير 
العمل بالاتفاقبات الثنائية بينها ودين الاطراف 
المعنية. ولا يخفى ما يعنيه ذلك من رغبة في استمرار 
السنطرة والتحكح فى هذه البلدان. خاصة في ضوء 
الامكانات التي تتيحها الاتفاقات الثنائية من فرض 
شروط وإملاء. رغبات معينة. ومن هنا مازالت 
الولايات المتحدة تدافع بشدة عن فكرة .التدرج في 
التنمية. وتطالب بالغاء فكرة «المعاملة التفضيلية 
للبلدان المتخلفة, ومعاملة كل دولة منها على حدة, 
وفقاً لمعدلات نموها الاقتصادي.ء لا وفقاً لهيكلها 
الاقتصادي. وهو ما يعني في النهاية تفريغ قاعدة 
المعاملة التفضيلية من مضمونها الاساس. 

ولاشك ان دخول الاتحاد السوفياتي الى حلية 
الصراع الدولى الدائر الآن ٠‏ من شسأنه أن يناعد على 
تعزيز موقف البلدان المتخلفة . ويساهم كثيراً في في دفشع 
دور «الانكتناد. خطوة الى الامام تجاه الحرص على 
تدعيم القطاع العام والوقوف ضد المحاولات 
الاميركية المستمرة لتقليل هذا الدور وتطوير دور 
القطاع الخاص باعتياره المحرك الرئيسي والاساسي 
لعملدة التنمية هذه. 

هذا ناهيك عن ان هذه الاتفاقية تعوض كثيراً من 
ابتعاد الاتحاد السوفياتي عن مؤسسات التمويل 
الدولية الاخرىء والنابعة من اتفاقيات «بريتون 
وودز: التي يرفضها شكلا ومضمونا. 

وتبقى فى النهاية الاشارة الى ان دخول «اتفاق 
الصندوق» الى حيز التنفيذ يعد خطوة من أجل 
تدعيم المنتجات الاولية: ولكنه سيتطلب توقيع 
سلسلة من الاتفاقيات السلعية الجديدة بين 
البلدان المتخلفة والمتقدمة بغية الحفاظ على 
استقرار اسعار هذه المنتوجات. 


القسم الاقتصادي 
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مصر وشركات توظيف الاموال 


يقوم صندوق النقد الدولي في 
الآأوؤنة الحالبة:. بدراسة حول 
السياسة المالية في الاقتصادن 
الاسلامي. وذلك بغية تحديد طبيعة 
الدور الذي تلعيه شركات توظيف 
الاموال في الاقتصاد المصري. وذلك 
من اجدل التصسنيئ نيحا في حمضن 
اعمالها. والتي يعتبرها المسؤولون 
اذات تأثير سلبي على تصحيح الممسبار 
الاقتصادي. 

كما سعيكوم كبراة. الححدوق 
بتقبيم وضع المشروعات 
الاستثمارية الملموسة بالفعل لهذه 
الشركات وتقدير حجمها المالى مقاردة 
بأجماني حجم الاستثمارات ورؤوسن 
الاموال المعلنة لهزد الشركات. 
وسمرجحع السيب قٍِ ذلك الى الدور 
الذي تلعبه هذه الشركات في حذب 
مدخرات المصريين. اتغاملين 
بالخارج وقيامها بالمقايضة عن 
طريق تجار العملة ف الاقطار 
العربية. مما بساهم في عدم قدرة 
السوق المصرفية الحرة في تمويل 
كافة ظلمات الدقد الاعدي. 


بتي 


اميت اتن دوفو و 0 ان ا ا 


دورة تاه مالية محلس 
النعاون. 


اقيمت في الاسيوع الماضي الدورة 
الرابعة عشر للجنة التعاون المالي 
والاقخصادي» التي تضم ورزاء 
المالية والاقتصاد بدول مجلس 
التعاون. 

وقد ماقشت الدورة كيفية تنفيذ 
المزيد من مواد الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة لزبادة التنسيق والتعاون 
بين دول المجلسء والضوابط 
المقترحة من الامانة العامة لممارسة 
مواطني دول المجلس للانشطة 
الاقتصادية والمهن الحرة بالدول 
الاعضاء. ومناقشة المذكرة الخاصة 
بالسماح لمواطني دول المجلس 
بتملك وتداول الاسهم بالدول 
الاعضاء. وكيفية تسهدل التبادل 
التخاري بين دول المجلس وعلاقته 
بانظمة الوكالات التجارية وإتخاذ 
الخطوات نحو تتسدق السبياسات 
المالية والنقدية والمصرفية للدول 
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الاعضاء. وانشاء مجلس للتنسيق 
النقدي. واستكمال خطوات تآسيس 
تعريفة جمركية موحدة. 

ومن جانب آخر ناقش الخبراء 
علاقة دول المجلس مع بعض الدول 
والمحموغات الاقتصادنة الدولية 
خاصة بلدان المجموعة الاؤروبية 
المشتركة: 


و دو اهتناسرت ايت لمج حتو دو ام وجرج سب واج اسن نوت بحسن اصدب توم 
ا ا ا ا ا 


مصرف لتمويل 
الصادرات العربية 


اعلن رئيس اتحاد المصارف 
العربية ‏ التابع لجامعة الدول 
العربية ‏ عن مشروع لانشاء 
مصرف عربي يقوم بتمويل 
الصادرات العربية. ويقترح ان 
يكون رأسماله ٠٠١‏ مليون دولار. 

ويهدف هذا المشروع الى تنمية 
التنجارة بين البلدان العربية. 
والبالغة حتى الآن 4/ من اجمالي 
التجارة الدولية. ورفعها الى عشرة 
بالماثة. 

ومن المنتظر ان يعرض هذا 
المشروع على خبراء صندوق النقد 
العربي ومؤسسات النقد الاخرى في 
اجتماعهم المقبل فى ١‏ آب / 
اغسطس المقبل يتونس., 


ل وا و 0 


الدنك فك الول مؤي افتراح 
البلدان الافريقية 


اعلن «بارير كونايل: رئيس البنك 


الدولي مؤخرا. انه يؤيد اقتراح 
البلدان الافريقية الداعى الى تحديد 
المبالغ التي تدفعها هزد البلدان 
لخدمة ديونهًا ب “١‏ فقط من 
احمالي دخولها. 

وأكد ان هدف «البنك الدو لي. هو 
الا يزيد ما تدفعه البلدان الافريقية 
الاكثر فقراً عن 75/ من دخولها. 
وذلك رغية منه في التقليل من 
استنزاف الموارد الاقتصادية لهذه 
البلدان: خاصة فى ضوء الصعوبات 
الاقتصادية التي تشهدها القارة 
وانعكاساتها على الدخل القومي 
والصادرات. 


ب«مسسايل 


0 


تفعنةينكه 75 عفينه مه “||| |00110[10||[|10|0أإ2053 
تت ارون ااام م تر شنو 727707 ال جوج شحج جا وض 


ب جاب بترن احير بعد 


ا 


نا 


200146 اجنو تب ب حوب مهت سج بابب 


افق 
العاملون في الخارج 


في الاسبوع الماضي اختتم .المغتريون. الاردنيون مؤتمرهم 
السنوي في عمان. وفي تونس اعلنت الحكومة التونسية عن عزمها 

٠]‏ | على عقد المؤتمر القومي «للعمال التونسيين» بالخارج في التاسع 
والعشرون من الشهتر الحال: . كما بنوقع ان يعقد مؤتمر «المصريوؤن 
العاملون بالحارج ؛ في اغسطس المقبل. 

كل هذد المؤتمرات وغيرها توضح لنا مدى الاهتمام المتزايد الذي توليه 
الحكومات العربية المختلفة ‏ خاصة البلدان المصدرة للعمالة. لقضية 
انتقال وهجرة العمالة هذد. وهو ما بطرح علينا التساؤ ل عما تريده 
تحديدا من هؤلاء 9 بمعدى آاخر, شل تنطلق الدعوة الى هذى المؤتمرات 
بغية الاستمرار في الحفاظ على رابطة قوية بين المهاجر ووطنه الام ؟ ام ان 
الامر لا يعدو كونه رغبة في اجتذاب المزيد من مدخرات هؤلاء للوطن ؟ 

المتتبع لكل هذه المؤتمرات وغيرها بلاحظ غلبة «الانتقائية؛ في توجيه 
الدعوات اليها. وبالتالي فغالبا مايتم الاختيار وفقا لاسس وقوا عد معينة. 
ومن هنا فهي ليست «عينة ممثلة, لجميع الفئات والشرائح العاملة 
بالخارج . وهو ما يفقدها الكثير من محتواها «العملى والعلمي على صعيد 
قضية العمالة بالخارج يشكل اساس الامر الذي يجعلها اقرب الى تجمع 
«لرجال الاعمال. وليس لكافة العاملين بالخارج. 

وعلى ضعيد آخر فغالبا ما يأتي هؤلاء. وفي ذهنهم الحصول على مزايا 
ونسهيلات اكبر على صعيد الاعفاءات الضريبية والجمركية وقوادين 
الاستثمار وخلافه. دون النظر الى قضابا الوطن الملحة. ومدى الامكانيات 
المتاحة لتقديم مثل هذه المزانا وغيرها. 

ومن المفارقات ان هؤلاء تحديدا همح من اكثر الافراد خرضا على تادية 
الضرائب والرسوم الاخرى المقررة بالبلدان التي يقيمون بها. والتي غالبا 
ما تكون اضعاف ما يستحق عليهم في اوطانهم الام: فاذا ما سألت احدهم 
عن سر هذا التناقض. اخبرك بانه يحترم آليات وقوانين عمل المجتمع 
الذي يعيشه !!والحكومات تجد نفسها فى مؤقف الضعيف, فهى من جهة. 
في حاجة ماسة الى مدخرات هؤلاء من النقد الاجنبي والذي تعاني من 
افتقاده بشدة. ولكنها ‏ من جهة اخرى ‏ ليست بقادرة على تقديم الكثير 
من التنازلات الضريبية والجمركية لهؤلاء خاصة في ضوء العجز المتزايد 
بموازنتها العامة. 1 

فاذا سلمنا جدلا يامكانية قبول الدؤولة ‏ اي دولة ‏ لهذه الظليات . فلا 
يخفى ما لذلك من تآثيرات سلبية على من يستمرون في العمل بالداخل, 
وتؤدي الى سيادة شعور بالاحباط لدى الذين يديرون مؤسسات داخل 
الاوطان ويؤدون ما عليهم من واجبات. دون ان يحصلوا على الامتيازات 
الني يطالب بها المهاجرون. 

ومن هنا ومع تسليمنا الكامل د بحق المواطن ف الانتقال والهجرة - 
داخل وحارج حدود الدولة. الا آله يديغي إ له بتعارض استخدام هذا 
الحق ‏ بأاي شكل من الاشكال ‏ مع الجهود التنموية المبذولة داخل 
المجتمع. وبالتالي فينبغي ان تتم النظرة الى المهاجرين والعاملين 
بالخارج. في اطار رؤية شاملة لقضايا المجتمع ككل. وفي اطار وضع 
استراتيجية متكاملة لتحسبن الاوضاع في اسواق العمل: تاخذ بعين 
الاعتبار المقيمين بالداخل. قبل العاملين بالخارج. فهؤلاء هم «الاداة, 
الرئيسية للتئمية. وما بأاتي من مساهمات للمهاحرين بيكون عاملا 
مساعدذا. 
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من مضايد السو 7 
الى وادى حضرموت 
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ماذا يات العارة ُ مل بيه 4 شيام | لمناء العمودي, 
وكيف حل رجال الآثار شك رجود الافاعي في معابد النوبة بمصر ؟ 


م م ا اما ابت اام 

5 مطبوعات اليونسكو عير 
مؤخرا كتابان جديدان عن 
معايد النوية القديمة ومقابرها 
وعن وادي حضرموت ومدينة شبام 
المسورة. والكتابان باللغة الانكليزية 
ويستعرضان تاريخية الحضارة في هذه 
المناطق من خلال خملات التثقيب 
الآثارية او بعثات الصيانة والمحافظة 
على الآثار. وهنا نستعرضن ابرز 
الافكار الواردة في هذين الكتابين. 
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و ب ا ا جح م ا ا ا ا ا 


له اعرقوشعا عو شك معيت إيو 
سمبل الجميل» غير ان لدي تصورا عم| 
يمكن ان تكون عليه مصر. لأنني 
درست في المدرسة هذه الايام. وأنا لا 
اريك ان تضيع كل هذه المعابد الجميلة . 
وها قد حطمت حصالتي لأبعث لكم بم 
ادخرت فيها. ىح افقوم بجمع ترعات 


في مدرستى». وردت هذه الكليمات في 
خطاب بعثته تلميذة فرنسية تبلغ من 


العمر احدى عشرة سئة الى مدير عام 
اليونسكو. وهي واحدة من أشخاص 
عديدين اسهموا بالاضافة الى 
حكومات وهئيات ومؤسسات حكومية 
وشبه حكومية. اسهاما سخيا لحملة 
الانقاذ الدولية لمعابد أبو سمبل ومواقع 

اخرى تتناوها مادة هذا الكثتاب 3 
ضدر بالاتنكليزية نحت غنوان [معايد 
النوبة القديمة ومقايرها) وقد لف .ذا 
الكتاب الاخصائي البارز في علم الآثار 


المصرية. اليروفسور تورغنى ساني 
سودر سيرغ ويحتوي على عرض شيق 
ومثسر عن الحملة التى قاميت مب 
اليونسكو لانقاذ اثار النوبة القديمة من 
عواقفب تصاعد ممسووت المياه بعل بئاء 
السد العالى بأسوان. فلقد بذلت جهود 
نقدية افتعفرقت عقرين حقة ثم 
خلالهما تفكيك هذه المغايد والمقاير 
الرائعة البناء ليعاد تركيبها في مواقع 
امنة . وبالاضافة الى ما يرد في الكتاب 


من عرض جدَابٍ لقاريخ المعابد 
وللتفاصيل التقنية الكاملة لعمليات 
انقاذها وإعادة تركيبها فانه يحتوى على 
عدة نظرات في مختلف المشكلات التي 
تعين التصدي ها. فكان ينبغي مثلا 
رشس تل العا المزروعة يتن امام 
المعايد بالماء . نما كان يجذب الضفادع 
التي كانت بدورها نجذب الافاعي. 

وقد تم التحكم الآن في هذه المشكلة. 

وكانت احدى المشكلاات الاخرى البى 
ظهرت اثناء عمليات انقاذ معبد فيله 
تعلق بالكتابات التي خطها الزوار على 


صيانة دائمة لمعايد مصر القديمة 


جدران المحابد. فهل كان يد 
تنظيفها ؟ فطرح السؤال كان امرا 
مفهوما من الناحية اللحالية. اما من 
الناحية التارمخية فقد كاد ذلك ال يسبب 
كارثة. لأن هذه الكتابات تحتوي على 
نصوص هيروغليفية اضافة الى نصوص 
اغريقية ولانيئية إد كان جكام البلاد 
الاجانب يتكلمون هات”» وق اللعسس. 
ونصوص قبطية لها صلة بالكئائس التي 
نشئت خلال الفترة المسيحية داخل 
هذه المعايد الوثنية . 

ان هذا الكتاب الغنى بالرسوم 
والصور الاييضاحية من صور 
فوتوغرافية بالالوان وبالاسود والابيض 
والعديد من الاشكال التخطيطية 
والرسوم سيلفت نظر المهنيين 
الاخصائيين قَْ الآثار عموماء وق 
الآثار المصرية خصوصاً اضافة الى عامة 
الجمهور من القراء المهتمين بفن مصر 
وتاريخها وثقافتها . 

١‏ 5 الو 
ادي حص بوث وملينة لباه 

ما تزال الصورة التى ترسم معام 
جنة اسطورية خضراء مزدهرة به 
مشثير للعحب وسط الصحخارى هي 
الصورة الشعبية الشائعة اليوم عن 
وادي حضرموت. ويقتضى الوصول 
اليها قطع هضبة وعرة وقاخلة لمسافة 
للا كبلوهرا قَّ انجاه الشيال من ميناء 
المكلا او من الشحر. و#تد مشارفها 
تبدو الارض وكاعا ات تنشق فحأة عن 
صدع هائل بعمق ٠١٠٠١٠١‏ ا ويعرص 
كيلومترين في المتوسط . وما يزيد من 
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الاحساس يسحر هذا الوادي الخصيب 
المنستر ان الجانب الآخر من هذه اطوة 
بدأ من منظر الارض 
الجرداء التي تمد من جديد لتتلاشى 
بعل متساقة ٠‏ ٠ت‏ كيلومترا فق 
الاطراف المترامية من الكثبان الرملية 
للربع الخالي. قْ هذا العالم المسقار 
تنتصب مديئة شبام . حاضرة الصحراء 
ذات البانى الشاهقة. ببيوتها العالية 
المقينة كلها بالطين :وذات الاشيكاك 
والنقوش الفنية والتى تتطاول بالارتفاع 
لتطل من فوق بساتين النخيل ككتل 
متوازيه السطوح. 

وتشكل مديئة نشما م التي شيت قُِ 
القسرن الرايع ايلام احد الامثلة 
الراقية للفن دابعو ويقودنا رونالد 
ليوكوك فى كتابه الذي يكز اننبا من 
مطبوعات اليونسكو باللقة الانكليزية 
تيت عنوان «وادى حضرموت ومديئة 
شيام المسورة». يقودنا قِ دروت هذه 
المدينة الضيقة ليش رح نا تشبسيد :ضشائيهنا 
المتعددة الطوابق 1 قالطابق الارضى ل 
هده الديار يستحد م عادة للخزن. بينما 
كانت قطظعان 00 تتججضمع . 
الطابق الذي د يليه تبك غرف السكتى 
ف العادة مع الطابق الشالث الذي 
يستخدم لاغراض العمل والانشطة 
الاجتاعية للرجالك واستقبال الغرباء . 
اما غرف الاسرة وتستتخدمها لدم 
والاطفال فتبدأ مع الطابق الرابع 
تيدأ معه سلسلة من السطائح كي 

من الغرف الفسيحة بحيث ان 
فلات الطوابق تقل تدرجيا تيا 
اقتربنا من الطابق الاخير. والمطابخ 
واسعة ومكفولة التهوية وتلاحقها في 
العادة غرف للمغاسل. وم يكن 
بمقدور المدينة ان تتوسع الا بالبناء الى 
الاعلى نتيحة لاخطار الفيضان فكان 
لابد من تشييد المباني على رقعة صغيرة 
من الارض المرتفعة نسبياء لذلك 
تشتمل الديار في احيان كثيرة على سبعة 
طوايق. وناك دا رمن ثيانية طوايق 
يدعو الى الاسى ان مبانن شبام مهددة 
بالاضرار الناحمة عن الفيضانات 
المفاحئة . وعن التعرض لحرارة الشمس 
والعواصف حتى ان وضول الماء الى 
المدينة عن طريق الانابيب تسبب في 
ظهور مشكلات جدية نتيحة لعدم 
وجود شبحة موائمة لتصريفه ويشرح 
مؤلف الكتاب التدابير المتخذة لحل هذه 
المشكلات وذلك 8 اطار حملة دولية 
لصون واد حضرموت ومديئة شيام .ِ 
ومن شأن هذا الكتاب ان يعرف قطاعا 
واسعاً من الجمهور بهذا الموقع 
التاريخى . 
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صدر الكتات عن الدار العر دية 





عبدا حبار محمود السامرائي. 
الذي عرف بدراساته التارنحية 
وبمجموعة من الكتب عن «اثر ألف 
ليلة وليلة قِ الاداب الاوروبية)»و 
«معارك المشتبئ ضد الفرسن») و 
(الاسلحة القديمة عند العرب») 
مطبوعة او ما تزال مخطوطة : فضللا عن 
ابحائه فى الصحف والمحلات العر بية. 
يجتهد ف كتابه الجديد هذا ومعارك خالد 
بى الوليد فد الفقرسنكدراسة تارضةب. 
عسكرية) الضادر عن الدار العر بية 
للموسوعات في تقديم رؤية شمولية 
لكل المعارك التاريخية التى خاضتها 
الجيوش العربية بقيادة خالد بن الوليد: 
موي ددا 1 
(ض)؛: ضد الفرس. وهي معارك 
وقعت في اماكن وأزمنة مختلفة ومنها : 
معركة ذات السلاسل. معركة 9 
معركة الولحة. معركة : نهر الدم. معركة 
ا حيرة. معركة دان العيون. معركة 
عين عين التمر. معركة الحصيد. معركة 
الفراض وغيرهاء وفيها ظهرت قوة 
اليش العري اللرعد بسدايحاة ير 
الفرس الذين كانوا يرومون احتلال 
الارض العربية واخضا 
لامبراطورن: يتهم. وقد كان خالد بن 
الوليد يكل هاا الما رلك عار عي الهاو 
المحاهدين قُِ سبيل العقيدة والمبادىء , 
وهو علم ايضا في فن القيادة وإدارة 





جتهد مؤلف هذا الكتاب. 


الحرت. ومع هذا فانه كما يشير المؤلف 
«لم تئل معارك تحرير العراق من قبضة 
الفرس ما تستحقه من عناية من وجهة 
النظر العسكرية ومن حيث هي تاريخ 
عسكرى». ولذلك فان هذا الكتاب 
يعود من خلاله المؤلف الى بظون كتب 
التراث» 2560آظؤظظض قْ خزينها التاريخجي 
حول شخصية 5 خالد بن الوليد وطبيعة 
ادارته هذه المعارك وعبقر بته العسكرية 
والميدانية. انها يشكل فانحة لفغ دراسة 
شاملة عن هذا القائد المحنك الذي 
انتصر للعروبة وللاسلام وردع 
المرتدين ورفع رأية العرف عاليا في كل 
|الجبهات . 

والمؤلف هنالا يقف عئلل نت 
الحدود التارخية هذه المعارك وإنما يقرنها 
ايضا بدلالاتها الجغرافية من خلال 
رسوم توضيحية وخرائط وجداول 
لطبيمية نجذه:المعنارك وتراكييب:القو 
العسكرية فيها. ولعل الابيات 
الشعرية التي قد م مها المؤلف لبعض 
المعارك و 1 الشاعر القعقاع 
الذي شارك فيهاء انما هى دليل على 
عظم معنويات الجيش الع وطموحه 
الكبير في دحر العدو. وثما قاله القعقاع 
في معركة. «الولحة» . 

ول أر قوما مثل قوم رأيتهم 

على والحات البر أحمى وأنجبا 
وأقتل للراس في كل مجمعٍ 

إذا صعضع الدذهر الجموع وكبكيا 

وقد كان خالد بن الوليد قبل هذه 
المعركة قد خرج توأ من معركة المذار. 
ويقول المؤلف هنا انه «بعذ ان سحق 
خالد بن الوليد جيش الفرس في معركة 
المذارى اقام قليلا قُْ المذار . 
المعلومات ويتحسس اخيار العدو 
الفرسي المحجوسي . ويرافب اناه 
مساراته تمهيدا لخوض معارك الشرف 

من أجل تحخرير كامل التراب العراقي 
من براتئن غ الفرس. وثما نجدر ذكره انْ 
ابواب الغراق بعد انتصار العرب قِ 
معركة المذار. صارت مفتوحة امام 
اليش العربي الاسلامىي ومهدت 
السبيل لانتصارات لاحقة). وعلى هذه 
الشاكلة يواصل الباحث تتبعه لكل 
مغارك القائد خالد , بن الوليد التي 
خاضها وفناقا عن رد الأرضن 
العربية وكرامة الانسان العربي واعلاء 
كلمة الله ولا يغوتنا هنا ان نذكر بأن 
مؤلف الكتات ضابط في اليش 
العراقي منذ عام 34| وقد بدأ نشاطه 
الادبي منذ عام 17" وله عدة مؤلفات 


في التراث العسكري العربي . 


الطليعة العزينة - العون. ٠‏ 9+ لاتب ةا 4 
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أرسفيسي لديل 
الأزهار العرية 


بترجمة من الشاعر علي الحلي صدرت 
في بغداد مجموعة قصص قصيرة 
لأركسيخ >الشويلل مث عَتِسَوَان 
«الازهار اليرية» عن دار المأمون للترحمة 
والنشر. 

يعتدر كالدويل من تعن أبرية تاب 
القصة القصيرة في الادب الاميركي 
الحديث: وموضعه الأكر فييأ يكتب هو 
عام وتفاصيل حياة فقراء الارياف من 
البيض والسود. واللاضطهاد الذى 
بلاقيه الزنؤج ويعانون منه في الجنوب 
الاميركى. وهذه القصص التى اختارها 
الحلى تير عن انشغالات كالدويل 
بموم الانسان البسيظ وعذاناثة 


اليومية . 





11111111111111 


فارعة فر انشفارت ١‏ 
قُِ متشورات مركز الاناء العربي 
سيروت صدر مؤخرا للدكتور علاء 
طاهر الباحث قِ المركز الاستراتيحى 
«ومدرسة فرانكفورت من هو ركهايمر 
الى هابرماز» 
يدرس الباحث في كتابه هذا اصول 
الفكر النقدي هذه المدرسة ومقدمات 
نظريتها النقدية ومفكريها واعلامها 
وكسبير القسا أل الدقنه اللفروسة 
تكتسب مكانة بالغة الاهمية بسبب تألق 
سم الالمان يورغين هابرماز وريثها 
الوحيد والمطور الجذري للنطرية 
اللتقتدية ف بعديها الفلسفي 
والسوسيولوجي . 












علاء طاهر 








فعدرسة فرانسكفو 


11 من هوركهايمر الى هابرماز 






0# 4 رق 


بتي بد عرزا تيعد 
217 0 در 





عن دار الشروق وني سلسلة 
«بحوث في تاريخ بلاد الشام» صدر 
للدكتور احسادن عباس كتاب نحت 
عنوان «مدن بلاد الشام حين كانت 
ولاية رومانية») قام بي رحمته عن : 
للمؤرخ ارفولة جيمارين جودر 
2 14 51م 

هذا الكتاب كا بر مقدمته هو 
الفصل, العاشر من كتاب جونز مدن 
الولايات الر ومانية الشرقية وهو خاضص 
ببلاد الشام بينه) تتشاول الفصول 
عسوي ولأسات اجر ) لم يقم 
الدكتور عباس , بترجمتها لانه قال و 
المقدمة «متوفر على تاريخ بلاد الشام 
دون ما عداه) 

هذه السلسلة يشرف عليها الدكتور 
عباس . وقد ظهر هذا الكتاب لاول 
مرة عام /ا191. ويقع في ١9١‏ صفحة 
وبع فخ عب الموامشس والفهارس. 
الخاني 

في لدي 

السيرة الذاتية للكاتب المغربي محمد 
شكري التي تحمل عنوان «الخير الحافي) 
صدرت بالعربية في منشورات الساقي 
للطباعة والنشر والتوزيع بلندن. في 
طبعة جديدة بعد ان صدرت نلقات 
عالمية عديدة. 

محمد شكري يرصد في عمله الاد, 
هذا طفولته وصضباه وشبايه 1 ديد 
طنجة بكل ما ف حياتة من سواد». وهو 
الذي القراءة والكثابة قُِ 
العشرين. ومن المعروف ان صدور 
الطبعة الفرنسية اثار ضحة في فرنسا. 





200 7 ا 





وقد استضافه اناك قر نار نيفو الناقد 
الفرسي في برنامجه الادي التلفز يوني 
«أبوستر وف . 










وا ري ١‏ 
في المغربه 
انتظمت اواسط تموز في مديئة 


المحمدية المغربية ندوة حول «الفكر 
العربيى المعاصر وإشكالية التخلف]) 


0 





لي 1112712211011 
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ريط 1 عاط اف ا 


ذلك الصحافة المغربية : اشكالية | الفائزين الخمسة الاوائل. روك وشيحت الات ال ا 
التخلف على الصعيد السياسى تشترط المسابقة التى اخر موعد لما | والجامعية اللبنانية اربعة من ابرز 
والاجتماعي. كيف ينظر العرب الى | نباية شهر تشرين اول 14417. ان تعبر | الوجوه الادبية اللبنانية لنيل هذه الحائزة 
اسباب تخلفهم ؟. اخفاق الحداثة في | السيناريوهات المقدمة عن اوجه الحياة الكبرى وهم : ميخائيل نعيمة . عبدالله 
الفكر العربي المعاصر. ومن ابرز الذين | الحديدة في العراق وان لا يتجاوز الزمن | العلايل. توفيق يوسف عواد وميشيل 
وجهت فم الدعوات : محمد | الذي يستغرقه السيناريو عند التنفيذ | عاصي. وفي القاهرة اعلن عن تسمية 
جسوس. محمد برادة. محمد سبيلاء واعين وا وتزوسر شروت الدكتور ابراهيم بيومى مدكور 
أحمد اليابوري. جورج قرم. سعيل 25 “0زؤزؤزؤز[ز[ز ز 1 000 واخرين. وسوف يشم قاع الاعلان 
يسمه رضدك هالؤة ذأ عن 5ن الاسياء المرشحةاء من الكتَاف 

2 986 للأداك والمفكرين العرب. لنيل جائزة ووشاح 


تبساز للآداب . 
٠‏ 1 نشو اصل قُْ كلل المؤسسات الثقافية اوجوزت اوجح مه جم احا 
اعلنت الموسيسة العامة للسيتما جائزة وو شاح صدام للآداب ٠‏ حيث - 772660 
والمسرح في العراق عن مسابقة لكتابة | سيتم اعلان اسياء الفائزين خلال في مطلع الخريف القادم تصدر فى | 1 
سينار يو الفيلم الروائي. وبيحائزة مهرجان المر يد الصغرئ القادم. قبا : الامو السوفياتية رواية داولاد 
تتحيعية قدرها القف.ديار لكل من | نباية هذا العام. حارتنا) لنتجحيب محفوظ مترجمة الى اللغة 
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عنعن 90 5 الر و ميل . 3 
ةلفاق تارتم نطو متسونة اطن لت ةل ش71 متمق لست فته جم ةقطة عاد تسوه 5 3 
0 1 قامت بترجمة الرواية من العربية الى 1 
3 د 2 
١ ١‏ الروسية المستشرقة السوفياتية فاليريا / 
1 9 
ع : قز طل : : 
ل 7 كر ستشنكو. و( التى سبق 0 1 
7 5 33 
1 | العربية» ان جرت معها حوارا شاملا ا 
1 ف أخمل اعدادها السابقة 0 
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2 ا : ْ 3 ! 
إٍ ملا ود 1 | 
ا (الطليعة العربية) ْ ارا فيد 1 : ١‏ 
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بعد النجاح الذي حققته اوبرا ِ 
عايلة 95 الاقصر. نتم الآن 3 


ت التراجع عن القرار 
ست أحمم تاقم., 
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ليع البيع الاستعدادات لعرضها في الهواء الطلق | ١‏ 
ظ ني امام اهرامات الجيزة . 7 


0 


أحمد شوقى . , سيكون بيته ملتقى ادبيا 





العرضن سيشدع في تشريق اوك / 


بعد ان كان البيت الذي عاش فيه أحمد شوقي. في القاهرة. وفيه التقى اكتو بر القادم ويشارك فيه عدد من كبار 7 
ادناء: العرنية اتّذاك ٠‏ معروضا للبيع او للابجار (موضوع نافذة الطليعة مطربي الاوبرا العالميين مع فرقة القاهرة | ١‏ 


0 0 ا ل 


هن القر اك مغر بهي 


م مكتبة لفكي قُِ القاهرة 0 المسمس سمي 5-5 لسسع سي 
قبل ايام حقيق و شرح لديوان الحطيئة سعوو 0 
بشرح 17 العام النغو يٍ اقيقر ته ا«مسوسد وها لسسسسحساساتطمسسوسسس 
يعقوت ابن السكيت. حققه وقدم له 
الدكتور نعمان محمد امين طه الاستاذ 
بكلية الدراسات الاسلامية بحامعة 
الازهر في 47١‏ صفحة. 

كتاب (مجالس العلماء؛ لذبي القاسم 
عبدالرحمن بن أسحت الزجاجي . صدر 
عن المكتبة ذاتها ايضا. في طبعة جديدة 
اضيف اليها قاموس لغوي. ومن 
المعر وف أن عبدٍالسالام محمد هارون 
هو أول من حمق هذا الكتاب. وقل 


العر بية العدد المنتصرم) ) اعلن حسين مهران وكيل أول وزارة الثقافة المصرية 
وآفيين عام جني الاعى للثقافة في مصر عن إلغاء قرار البيع والانجار 
وتحويل بيت أحمد شوقي. الذي كان يسمى كرمة بن هانىء الى ملتقى ادبي 
لكتاب مصر وادبائها . 

في العدد السابق من والطليية عه المريياة كتنا عم اهمية بقاء البيث ذخراً 
للذاكرة الادبية المصرية. مع مكانية تحويله :إلى متيحف خاض بأمير الشسعراء 
أحمد شوقي. ى] كانوا د سكم 5 وبذلك نحافظ على تراث 
الشاعر الراحل. ونحعل بيته معلا حضاريا وثقافيا تقرأ فيه الاجيال 
الجديدة من نتاج شاعر كبير. » قدم للمسرح الشعري العربي. ٠‏ نمادج ما تزال 
مؤسسة في ميدانها. 

والآن يأ قرار وزارة الثثافة فة المصرية. ليؤكد هاءه الضرورة الثقافية. 
وفاءً لأحمد شوقي وتثمينا لأحد الرواد الكبار. من خلال تحويل كرمة بن 
هانىء الى مكان يتجمع فيه ادباء مصر وضيوفهم , في ملتقيات دورية او في 
مؤتمرات ثقافية وأدبية ذلك لأن تعليقات كثرة قد انتشر كت فق الضحافة 
الادبية العر بية. من أن بيع نيج أحند شوق او تأبيرة لين يخل ازمة السكين 
في القاهرة ١‏ وحنسنا فعلت وزارة الثقافة الممرية فى الايقاء عل هذا البيت 
التاريخي الذي يستعيد مجده الآن من خلال ما ستقام فيه من ندوات فكرية 


نج جه 7 قا نيف ونم ابت تمس انا م ع 0 
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لرسام امغربي فؤادبلامين والتعيرية الجديدة لي إمادية اللور 5 
واستغلال الذاكرة الشخصية 








ما هئ ابرز ملامح الخركة 
لل التشكيلية الغمربية» والوشائج 
بينها وبين فلون المشرق 


العربي؟ 
بس لد د لمتكياية 


ويرجع وجودها الى 8 الاستعمار 
الفرنسي ‏ وهدذا السبب تتحد ان ا لحركة 
التشكيلية التي بذأت نشاطاتها بالمغرب 
ل بداية المتمسينات كاأكت مرتبطة 
ماقنة التيارات الغربية وبالذات 
الفرنسية » من هناء كان جب التركيز 
على حركة فطرية. وقد حققت وجودا 
وشخصية متميزة من خلال بعض 
الاشخاص مثل (ابن علال) و (أحمد 
الأدريسي) و (الورديغي). والذين 
كينت أعراهم بانعكاس البيئة اليومية 
والاجتماعية حتى الفولكلورية منها 

وإذا رجعنا الى الاعال التشكياء 0 
الاخرتى نيحد ان روادها بدأوا 
تظاهراتبم من هذه السرؤية. فطبيعة 
دراستهم في فرنسا وأوروبا - 

يحتكون بالمدارس الفئية الغربية الي 
كانت مهمة انذاك. الا انه في بداية 
الستيسات ظهرت جماعة انين 
الشكيلستج المغاربة. ونعد رجوعهم 
من اوروبا بدأوا بطرح تساؤلات حول 
مضمون اللوحة ل وأصالتها ومن 
هنا بدأ الرسام المغربي يبحث عن هويته 


؟! 8ت الطليعة العرمتة 


الخركة الت لتشكيلية ف المغرب العربي 


مقايلة 


تتمين أغياله بتغبيرية ججديدة 
52 ف . متقدم 
من صفوف 


ف باريس درس الرسم 
وتعرف عبل المماهاتة 
وتباراته الفنية 
وفى بغداد التى زارها مؤخرا 
كان معه هذا اللقاء. 


من خلال تساؤلاته عن مفهوم اللوحة 
داخل الحضارة العر بية. بعدها ناث 
الحركة التشكيلية المغربية تفرض 
يعسرفكة عن علقك الدسطقن 
الانشطة التى كانت تفتح الحوار مع 
الملتقي وتنمي ذوقه والخسافيةعء بن 


مغرب معاصر. بعد ان كانت تتبع جل 
الاتجاهات ولا اقول المدارس . 


الغذنا +596-:7© تموة 19417 





111/7 22011 مطاف تاقفدت مجع مسلط سوط او ممه ل ااوستسوستمةر 


بعل المومكر الآول للفنانين 
التشكيليين ظهر مفهوم جديد للوحة 
بالمغرب» بعد اللقاءات والتعرف على 
هوية المدارس العربية وخصوصا 
الناجحة منبا ى) في العراق . 
ا التأثر بالمدارس الفنية الغربية ألم يفقد 
اللوحة العربية شيئًا من اضالتها ؟ 

ا أظن ذلك لأذ االشيكيلة 
المطروحة بخذة خالياً بالنسبة للفتون 
التشكيلية العربية ليست ايجاد مدرسة 





او فرضص مدرسة معاصرة ذات 
خصوصية عربية بل. فرض شخضيات 
متميزة داخل التيارات العالمية الموجودة 
ومن هنا تكونانطلاقتنا فى ايجاد 
مدرسة تشكيلية عربية في المستقبل. 
فالحدية في العمل الابداعي والوعى 
الفني الذي يعكس الرؤية الثقافية كل 
هذآ سم المن التشكيي إبداعا 
وخصوصية . 
فاللاحتكاك بالمدارس الغربية م 
يفقدنا خصوصيتنا العربية فهي معايشة 
واستفادة من التحارب العالمية فلسنا 
نحن الذين تشسأثسر بالغرب . فالفنون 
التقليدية الاسلامية كثيرا ما اثرت قّ 
المدارس الغربية. فالذهاب والاياب 
بين الثقافات والخضارات صار غنى 


للفن. 
استفلال الذاكة 


#ا ما الذي يميز ا تخضاهك التعبيزق 
الحديدك عن الاتجضاهفات 0 
الاخرى. وما الذى اعتمدته التعبيرية 
الجديدة كرؤية فنية ؟ 

انه انجاه جديد داخل الحركة 
التتشكيلية يغتمد استغلال الذاكرة 
اله لشخصية وذاكرة الثقافات المعاشة. 
كبا يركز على التمكن من الاستفادة من 
كافة المدارس والتيارات السابقة. 
وبالتالي من خلال التقئية يكون التعبير 
اكثسر سجريبةاة وأققفيف باطسرية حرية 
الفراغ واحركة في التعبير. 

#ا وهل تمتح اللون رؤية رمزية ؟ 

2 خا جظل_الاسجار رمز الوزن 
وأنا لا أومن به خهائيا . عن تعامل معه. 
فأنا لآ أسدى لوحان عنى لا تكوب لها 
علاقة بالرمزية . 
لاما هو سبب ياب الالوآن الزاهية في 
اعالك ؟ 

اللون بالنسبة لي وسيلة للوصول 
الى الضوء. وهذا هع شبىء ارك عليه 
حالياً. وهكذا تجدين الالوان القاتمة 
هي السائدة في اغلب لوحاتي وخاصة 
الهادي منها ولا أريد الذهاب مع هذ هذا 
السؤال في تفسسيرات وتأويلات 
نفسانية . 
#ا بأعتبارك تقيم في باريسء أين تجد 
عالمية الفن والفنان العربى ؟ 

عندما التقي بالحودة حدس بعالمية 
الفن والفنان العربي وهذا لا يقتصر على 
الرسم فقط بل: يشمل هذا كل 
الابداعات الفنية والثقافية 


اجرت الخوار 


أمل الجبوري 
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الأاجترقي حجاك لندن ثلاث 
| مفارقات اساسية لايد منبا 

نتاجه الادبي : 

ل ولد : مفارقة اجتاعية . ذلك 
لان جاك لندن هو ابن غير شرعى 
لرجل كان يهتم بالفلك اسمهو : 
تشاني ' اها امه تق تزوسدعا لآير 
فقد زوجته وله متها احد عشر ابنا اسمه 
جون لندن. منح طفلها اسمه وتيئاه 
وعاملة مثل ابنائه. الا ان كونه ولد 
ولادة غير شرعية:؛ ظلت تلاحقه 


كوصمة تطارده ليل نهار . 





عوك داز ارات 


ذئب البحار 


3ك - ناباخيرم #اللجاون لخن 131 - 


ا 


ثمة 0 احياة اة وابداع الكاتب ظ 


حك البحل» بلعريية من الأردن 





1 ثانيا ا عو فقد تبتى 
حاك لندن قُْ مطلع شبانه الافكار 
الافيتراكية الى كانت هتائتبة ميانات 
القرن الماضي . نتيجة فقره المدقع 
وفسوة حباته والبؤس الذي عاش فيه ى 
ودافع كثيرا عن هذه المعتقدات؛ قّ 
المرحلة الاولى امن حياته. ولكنه ماان 
اصبح مشهورا وكاتبا مرموقا تدر عليه 
مؤلفاته ما يقيه الفقر والجوع حتى تنذكر 
لتلك الافكار التي كان يعتنقها. وم 
يعاود الحديث عنها أبدا !ما يدلل على 

ان ايمائه بالاشم سه وقول 0 


تاك لئدن. . 


ن حر ا ا ة 


وبدوافع فكرية, وانما نتيجة ظرف 
اقتصادي سىء فحسب ! 

#ها ثالئا : مفارقة ادبية. حيث كان 
جاك لندن من جيل الرواد الاوائل في 
اميركا الذين كتبوا الرواية. ول يسبقه 
سوى هيرمان ميلفل ومارك توين. 
ولدذدلك فَانْ ثمة اخطاء كشرة يؤشرها 
النقادنى اعماله الأدسة: كالقيء 
والقوانين الشكلية للنص الروائي. لان 
الرواية كانت وليدة في التراث الادبي 
الاميركي وم يتحمق ها بعد ما نجعلها 
راسخة المفا والاتجاهات.: وهذه 
هن جاده اخطاء الرواد في كل مكان. 
لم اسَتَكمَنلت البرواية ب 
خصائصها بعد ذلك مع اجيال لاحقة 
من افَكقكل هنري جيمس وارنست 
#منغواي وجون ستاينبك ووليم 
فولكثر. 

اشتغل جاك لندن في حياته في اعمال 
عديدة محاولا ان حيط نفسه مباله من 
احترام الآخرين له نتيحة عقدته 
الدائمة كأبن غير شرعي فعمل سائقاً 
لفراسوية توزع الثللج عل المنحازت؛. 
وحارسا وبحارا وقرصانا ففاتها 
للصضصحف. واضطر الى اللستشرد 
واختروج عل القانون عدعهرات نترسة 
فقره. وقضى شهورا بي السجون. 
ورغم انه تلقى تعليها كافيا اوصله الى 
حامئعة كاليفورنيا اللا ان ثقافته 





ثلاث همفارقات ١‏ 








الاساسية جاءت من صداقته لشاعر 
معاصر له كان يعمل امينا لاحدى 
المكشات. ففتتح له ايواب المكتبة لكي 
يقرأ نتاحات الفلاسفة الاوروسين. 
دون ان يستقر على الايمان بفلسفة 
واحدة فتخبطت كتاباته بين نيتشه 
وداروين وكارل ماركس . 
أول رواية له كانت نغثواكن «(ائئة 
الثلوج؛) عام عن حياة التشرد 
والبطالهة. اعقبها برواية «نداء اليرية» 
حل ووالناب الابيض » 20 
وهاتان الروايتان دخلتا التراث الادبي 
الكلاسيكى الأمسيركن من ابوابنة 
الواسعة. رغم ان بطليه) ليسا من 
البشر بل هما كلبان من عام الخيوان. 
ورواية «العقب الحديدية) /ا.4١‏ 
وسواها من الاعال الروائية الاخرى. 
روايته اذئب البحار) التي اصدرها 
عام 6 ضدرت مؤخرا ترجمه عربية 
ها من عمران أبو حجلة عن دار 
منارات للنشر في الاردن وهي روابة 
عالج فيها جاك لندن فكرة "انان 
السويرمان التي ولدعها عنده قراءاته 
لفلسفة نيتشه. وحين يدأ كتابتها كان 
يعمل انذاك قر أنشبلا صحافياً في اليابان 
للكتابة عن الحرب التى كانت دائرة بين 
اليابان وروسيا القيصرية. ويعد ان 
اصدر روايته هذه حققت نحاحات 
مذهلة وطبعت منبها عدة طبعات . 
وولف لارسن هو ذئب البيحار. 
بطل الرواية. القبطان الذي لا عام له 
جارج امواج البحر ولا طعام له غير 
ملح البحر. تتجلى فيه صورة القوة التي 
نادى مها نيتشه. وامن بها جاك لندن. 
يقول لارسن : «اننى قد ارتفع بر وحي 
واسمعوا ما الى مختلف الامداء 
والمحالاات . اما وليس هناك شىء ازلي 
الا الموت. مطروحا امام هذه الخميرة 
المتعحركة الصارخة التي يسمونها الحياة. 
فا الذي يدعوني للقيام بأي تضرف او 
فغل يكون من كثبيل التضحية ؟ ان اية 
تضحية يترتب عليها ان اصيع خطوة 
واحدة او حركة واحدة لصا حي . هي 
فحسب. وائما هى خطيئة ارتكبها تجاه 
نفسبى . يجب غلٍّ الا افقد خطوة او 
حركة إذا اردت أن استغل الخميرة التي 
في. اعنى حياق. استغلالا كاملا». 
في عام ١415‏ يتتحر جاك لندن, 
وكأنه بذلك يسن طريقة لمن تلاه إرغم 
انه لم يعش من حياته سوى ار بعين عاما 
فقط . 


الطليعة العربية ‏ العذد 55١‏ -37” تموز 537-1947 





ديوال شعر 


(أسطرلات بوسف المسائر) 
للشاعر التونس يوسف رروثة 





تونس : محمد الغزالي 
نلك البداية يصر الشاعر 
بنك يوسف رزوقة على ةا 
5 تأزيلاتهة المتعددة مع ان ل 
السحاب صديقه كان مفاجئا. فلاذا 
هذا الاصرارٍ ؟ أهو ارادة 0 
عر لس شف و بالتالي تمسكا 
بأهداب أمر مستحيل ؟!أم ه للحيو 
الى عام تختلط فيه الحقيقة/بالحلم ؟!اثم 
هل مخطىء ء هذه التأويلات دايا حتى 
يبقى الانيحاب مفاحتاء ذلك انه[ 
يعد يفاجىء طالما تحول الى خبر ماضي , 
الا إذا كان الشاعر يرى خلاله الدهشة 
المتحددة. والشعورٍ الحارف بمعق 


المأساة الباقية احتالاً قد يتكرر مع 
التساؤل نفسه 3 


ان توحد الضديق المنتحر بالمسافة 


على سبيل الاطلاق. ما هو الا سفر 
الباحث:- الشاغر - الذي اعياه لحري 
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وراء سرابت الكشف عن السرء لذلك 
يتوجه غاطباً ايباه علوغة اللمتكسن 
العااجيز: الياتنى من جاراة المسافات 
الطويلة. المطلقة ثم يأتي سيل من 
التأؤيلات التي 7 تفلح قَّ إزالة 
القناع. ويؤكد المتكلم نفسه عن لا 
جدوى احتمالاته بأن يكرر في كل مرة 
نفس التساؤلٍ : ولم انتحرت ؟ كأنه لم 
يقتنع بعد بأن صديقه بات في عداد 
المتسحر يق او كأن ضديقه / نفسه لا 
يمكن ان ينتحر بمثل هذه المباغتة . 
وهنا يبدو جليا توحد من نوع ثان. هو 
توحد شعور الشاعر بالمنتحر. فيوسف 
يؤكد من خلال تساؤلاته ولوعته. خوفه 
الشديد من ملاقاة نفس المصير. وما 
باينا بقيئا على صحة :هذا :هو ايراده 
لاحتمالات هي ريها. جزء من حياته هو 
ذاته . 


ربما كان الشاعر المنتحر ينتظر 





يوسف رزوقة ... اختلاط الحقيقة بالحلم 





عرساء واعترته مدينة الدفل: وارتكب 
هفوات» لذلك يعتقذ بأن هذه 
الاسباب كافية لدفع الانسان الى 
الانتحار. ان المنتخر منذ بداية القصيد 
وحتى نهايته لم يفعل شيثا سوى انه 
انتحر. هذا ما يتأكد كلما عاودت الحيرة 
الشاعر: وما عدا ذلك فالحضور الكلى 
هو حضور المتكلم / الشاعر / الذي 
لا ينفك يطرح تساؤلاته ثم يعييه الامر 

القصيد بنفس السؤال الحائر بأن 
يستعمله مرتين» تأكيدا على أن محاولاته 
تبقى جرد الطباح حمالى خارجى لا 
اتفعال فيه حتى اننا نكاد نشعر بأن 
لوعة الشاعر بدرجة اولى. متأتية عن 
عدم توضصله الى كفيقين امسيباب 
الانتحار. اكثر منها من. نحسره وتألله 
وحزنه لفقد الصديقٍ المنتيجر. فعوضنا 
ان يكون المنتحر حيأء بداخل شعور 


الشاصر وقلبه ووجدانه. نحده يتخذ 
طابع الرمز الغامض وتعلة واهية لرفع 
الثقاب عن انسحاب فاجأ الشاعر. 
فكأنة يريد ان يكون كلى العلم - كلي 
الحضور. محتزلا مسافات العالم جميعا. 
ملغيا التساؤلات التى غزته ؟ حين 
غرة وجعلته يجدففا في الغموض 
والاعياء . 

وكأن يوسف رزوقة شعر بعدسة 
الشاعر ان القارىء ربا يخلط فيتوهم . 
ان الشاعر يخاطب نفسه عير القصيدة. 
جنال رق الليس بان بجمتها و3 
صديق منتحر) لكن هذا الحذر نجعلنا 
نؤكد عق شعوره الحارف بتوحده مع 
فكرة الانتحار. اما قُْ الجزء الثاني من 
القصيد فيخاطب صديقه جاعلا بينها 
مسافة الافعال الماضية. «تركت خلفك 
- مضيت وحدك». مضرا على الهروب 
من ورطة شديدة الوطأة, منها «نهر 
التكهنات» الى اسشدت به. وحدته 
الى طرح الاسئلة بالحاح شديدء فهذا 
الغهبسر يٍِ يجف» لانه ينبع من ذات 
الشاعر اكثر ما هو لصيق بالانتحار. 

وأخيرا يزج بحثة اللتيلاسة 
والشريية» في قهرس الموتى. لاه اني 
الشاعر. حي ء ففرأ من هذا الموت 
الذي يكاد يسكئه . لكن اليسياك الحياة 
سوى وجه اخخحر للموت ؟! ومع انه 
اجهد نفسه مئد البداية في بحث عن 
اسيبات الانتحار لتوحداً نفسه القلقة 
الخائفة فانه فى النباية يعاتب صديقه 
على حوئه الى الانتحار برغم انه التمس 
له اسبابا عديدة. وضاق ذرعه سريعا 
اذ لم يبه ا منتحر - فراح ينعته بالشتناوة 
على مدى ثلاث مرات . وتتكشقشسنف 
بغراية ان المنتحر الذي هو «المسافة 
مطلقا» يو حل قُْ منطقة سككوية يعمها 
اشدوء. كانه ل ينتقل بعل الى عام 
آخر. اما حالة الشاعر النفسية المتوترة 
القلقة فنهي حادة 2 البحث والعتات 
ومحاولة التخلص بشتى الوسائل من 
تلك التركة الثقيلة. فكرة الانتحار. 


فهرس اخباة 

ان الشاعر كشف بلا وعيه عن 
مخاوفه وهواجسه التي ليس ها حل. 
ذلك انها بحر من التأوؤيللاك». و 
(مسرح فوضى» و انهر ال 
انه الشاعر او المنتصر. يعان الحرمان 
من الحب. انتظر «صديقة ُ تأثن و 
«مشروع عرس لم يكن» فهو منفي لا 
يرى سوى «مقابر تسيجها الجماجم 
والعظام») ل نس رؤية اشياء 
اخرى ما دامت فكرة الانتحار تراوده 
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وتعششس داخله. ان حياته سلسلة من 
اا أنه «م يحن 5 لكن هذا لن 
الموت من مخطفه فيمضىي مرنجفا 

ويضم جثته «الغريبة فهرس الموتى» . 
انه يطرح سؤالا عالقا به. سؤالا ابديا 
حائرا» ايباغت الموت والانتحار يمثل 
هذه السرعة ؟!إذا كان الامر كذلك. 
فلن يأمن انسان على نفسه ان تحن اليه. 
فهو نخول الدخول الى عام اخر قد 
يكون احمل وأبقى لانه 995 والحياة 
عرض زائل . ' 

يبدأ الشاعر القصيد بان يخاطب 
صديقه دانت المسافة مطلقاي. ويبدو 
ان هذا التأكيد على المطلق مشروع. 
لذّلك كانت الدهشة عظمة فلم 
انتحرت ؟» لان الظهور كمطلق هو 
صفة من صفات الديمومة. يقول 
غابر ييل مارسيل : 7 انه 0 1 
حياتي ان استطيع الظهور كمطلق 
ويضيف : «(ان القول ظواهراتيا 2 
الموت يجب ان يدرس كمطلق هو انكار 
لكل امكانية لرؤية الماوراء» , 

ان وعى الشاعر هذه الحقيقة 
الفلسفية التى تقول بأن جوهر الحياة هو 
الاتصال بالمطلق. جعله يستغرب لجحوء 
المخاطب الى الانتحار الموازي للعدم. 
للمحدود. ان هذه الحملة فى قلب 
السؤال فول المأساة بعمق» ؤس 
الاحساس بقوة ضاربة, فالتناقض بين 
المطلق / الحياة والمحدود / الموت. يأق 
بسرعة فاجعة تجعل الانتقال من عالم 
الحركة الى عالم السكون غربة عن 
الواقع وخلخلة على مستوى الادراك. 
الآ إذا قصد الشاعر معنى الموت حسب 
الحدس الصوفي إذ لا يعد الموت نهاية 
واتها هو بات الحياة الحقيقية كيا ان 
المعرفة لا تم الا بالموت ؟ لككن يبدو ان 
هذا لم يكن واردا مادام الشاعر اقام منذ 
البدايةء تناقضا بين المسافة المظطلقة / 
الحياة والانتحار / الموت . 

ان قصيد تأويلات شتى لانسحات 
مشاجىء . يضعنا وجها لوجه امام ضيعة 
الانسان في هذا الكون الفسيح 
المطلق . وحيرته نجاه جهله وعحزه عن 
ذهم كنه الوجود. ومحاولة 1ه ما 
ووائياً بطر يق الخدس والشعري هكذا 
يكون الشعر كشفاً للمجهول. ورفضا 
للمعلوم . ومن هذا المنظور جاءت 
القصيدة. رافضهة للثبات باحثة عن 
الممكن قٍ الصيرورة لينل من 
الاستشفاف والاستشراف 


هامش : 
الكتاب قٍّ 4 صتفحه وصدذر عن دار الرياح 


الاربع في تونس عام ١4/85‏ . 


45 -اتاونام امون ولام _- 








الافتتاحية الاولى : 
0 البلل السيدة . 


ما ورلتي كل هذا للد 0 
م قام بسي وبينك ع 
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لقال 4 كيال رمري 


المشهد التالي من فيلم «علي في 


يلاد السرات» : ق قلب 
رأ الليل . المطر الغزير يغيمر .) 
الشاب العربي الذي يعبر امييدان 
قطية عتمم فين الشرطة وزميلهة . , 
أمين الشرطة يطلب الاطلاع على اوراق 
الهوية. ويتعمد. أمين الشرطة ان يتلكأ 
في رد الاوراف. يغلق زجاج نافذة 
العربة ليقلب الاوراق ويتبادل النكات 
مع زميله. وتنطر الة التصوير من 
داخل العربة. من خلال الزجاج الذي 
تسيل عليه 'المياه فيبدو وحجه الشاب 
العتمة . 
نا كان هذا المشهد القوى. من 

أكشر المشاهد تعبيرا عن علاقة 77 
المعنوي الِي نحكم العلاقة بين اجهزة 
القمع الاوروبية والمهاجرين العرب. 
ليين :بالتسية لفيلم «علىي قْ بلاد 
السراب«فحسية» بل رها» ٠‏ في مجمل 
ارين والتي تعد قضية يد 
اعرية من أهم القضايا التي تتعرض 


ع أحيد راشدي. وهو من ابرز 
وجوه المخرجين الجزائريين: في فيلمه 





١ 2‏ الطلدعة العرمنة - العدق 85٠‏ لالااتموة 397م9ا 


5-00 . 
المهاجرون. : في بلاة السراب ! 


ا 


1 ٍ 1 « امراب الطاحية . فبلمان لأحمد راشدى 


على ما يدور داخل شقق سكان 
العيارات المقايلة. معيرا بمسلكه هذا 
عن مدى الانفصال بينه وبين ذلك 
العالم الذي لا يشارك فيه بقدر ما 
يرأفيه . المرة الوحيدة الى يحاول فيها. 
بحدية. ان يكون ايتجابيا. انسانياء 


و 


عندمايرى في النباية. العجوز 
الوعيد»: النص ببعاق سمكرات اخرت» 
داخل شقته. فيندفع. عبر الشارع. 
ليدخل العمارة. ويطرق باب الشقة. 
ويخطمتف اود أن العصتوز قد قارق 
الحياة. وعندما يتحمع السكان محاول 
ان يشرح هم الموقف. ولكنهم يقبضون 
عليه متهماً بقتل العجوز. وهو موقف 
يؤكد. على نجو قاتم. نظرة الادانة 
الظالمة. تجاه الشخصية العربية . 
الاهون والعصا | 
أحد رائندء هناء. وكا كان قبلاء 
يساهم في معالحة قضايا واقعه وشعبه: 
لكن. القضايا سابقاء كانت 0 
ومحددة الى حد كبيرء في ١‏ 
المعذبين» ١936‏ مثلاء اي 
على فاةة ارشيفية بالغة الغتى» 
وتأملات لبعض المفكرين. تتعرض. 
مع الوثائق التسحيلية. الى الماضى 
الامتسارت. وترنوء الى المستقيل 
الشوري للقنارة الافريقية. ومن 
«الافيون والعصا؛ ١959‏ يفمند أحمد 
راشدى الفكرة الاستعارية القائلة بأنه 
(إذا اردت أن نحكم تنعنا فاستعمل 
العصاء فهو يقدم تجربة قرية جزائرية 
تتعاظطف مع الثوار. ونحاول السلطات 
الاستعمارية ان تروضهاء لكن عبثا. 
وعندما تنسف القرية. كاملة. نشهد 
مسبرة اهلها نحو اعالى الجبال حيث 
الثوار. وسواء قِ (فحر المعذبين» او 
(الافيون والعصااءنء يتمتع راشدي 





يحس.سينهائي مرهفاء.: فضلا عن ان 
الفيلمين. يقدمان. وجهات نظر 
وطنية. لاا خلاف حوضا. خاصة وأغيا 
للحاضر. وهو الامر الذي يختلف تماما 
مع (على في بلاد السرابة و 
والطاحونةة). ذلك اعياء 0 
اهميتهيا. يتوغلان في احراش الحاضر 
أ ستر تتدفاً يعد لطت 0 

6 «على في بلاد السراب)» يبرز أحمرد 
راشدي. بحلاء. النزعة العرقية لدى 
البرجوازية الفرنسية نجاه العرب ؛ 
ولكنه تحاشى أن يفسر الدوافع التي 
ادت الى هحرة الآلاف من انتاء المغربف 
العربي الى اوروبا عامة وفرنسا خاصة . 
هل هي دوافع انتصادية تتعلق بقلة 
فرص الغمسل». علا بأثنة: رأشلدق.- 
يدير -حديثا طويلاء علد حول الثورة 
الزراعية واحتياحاتها للايدي العاملة , 
هل هي اسباب سسيياسية تتعلق بغيات 
الديمقراطية مثلا: مامالا حي خلية 
الفيلم الذي يبدو ك) لو كأن يتوجه 
بالخطاب الى الجمهور الفرنسي مطالبا 
نمعناطلة افضل للمهاجرين . تجتنا آنه 
يكشف سيراب (مديئنة النور» للشيباب 
العربيى. ولكنهة ْ» . يلمس جدر 
المشكلة : لماذا الشحرة اصلا . وربما كان 
الايتعاد عن هده (المنطقة الملتهية) سبيا 
في تشعب السيناريؤ وتخبطه في العديد 

من الخيوط والاحداث غير الهامة. مثل 
ضربة احظ التى تواتي بطله عندما يربح 
ورقة يانصيب ! قيمتها ١١‏ مليون 


الى لاون '[ لاه ] - 46 





فرنك: وضع امواله ؛ فى احد اليتوك 
ليستمر في عمله ّ البلدوزر 
وليواصل مراقبة الآخرين وهو يجلس 
على مقعد قيادته. داخل القفص 

اما في «الطاحونة» فان أحمد راشدي 
ينتقل من باريس الى قرية ما في 
المصير ته ساهمت بئصيب قُِ جرب 
التجريس. وها هى ل بعد الاستقلال 
بعدة اعوام تعيش نحياتها اليؤفية.. 

نبدأ الفيله برئيس مجلس القرية. 
عزت العلايلي. في الطريق من منزله 
إلى مقنير غنملة ودب دافئة 
الجميع. وعند مقر عمله ب 
اصحاتب الجاحات واللتكابادف ع 
والقرية تعاني من النقص الشديد في كل 
شىء. المواد الغذائية وأجهزة الخدمات 
والماء ومواد النتاع ويبدو. العمدةء ١‏ 


المختارى او رئيس مجلس المَريه. ب 


العلايل. ٠‏ متعاطفا مع الاهالي . 

فحأةء تأي الاخبار من الماصية 
تلك الالخبغار التي تقلب. القرية 57 
على عقب : الزعيم سيقوم بزيارة 
القرية. وفكرة الزيارة التي تكشف 
الكثير من الامور. بر غم تكرارها . 
العديد من الاعمال الاة والفنية . 3 
اما لم تفقد قدرتها الدرامية اشائلة. منذك 
كتب غوغول رائعته «المفتشس العام» 
حت ال : 

في «الطاحونة» ييرز أحمد راشدى 
الفاصل العميق بين العاصيبة 
والريف. وبين السلطة. في اعلى 


فشهد مل فيلم 1 الطاحوية 1 


7 :اانل الى اإناباة) اإدواكة :| - 


مستوياتهاء والناس. في القاع. وبين 
الشعارات العراقة المرفوعة . والواقع 
ا حقيقى المؤلم. بين اهتمامات كوادر 
امورب وموم سكان القرى لبس 

المسؤولون الكبار. يحضرون من 
العاصمة. لاعداد استقبال الزعيم. 
وينزعجون من مدى فقر القرية. 
ببيوتها المقبضة. وعلى الفور. تأت 
اللوري محمله بمواد الجا ا 
تصادر السلطات المحلة ٠‏ وعلى وأسيها 
المختار. مواد البناء. مصلحة القرية . 
وفي اجتاع موسع.ء بين المسؤولين 
المحليين. واعضاء الحزب القادمين من 
العاصمة . تتصاعد الخلافات الى درجة 
سياه تببدد بالا نة نفجحار. وف مشهد 
نديع» كاد يكون تسجياياً مين قرط 
صدقه يتشاجر الجميع حول مائدة 
الاجتياعات. وينطلق كل طرف. في 
هفحاء الأظراف الاخرى. دون ان 
يفير أي واحد للآخر. 

يقترب موعد الزيارة. ويتم جميع 
اهالي المرية لعمل (مروفاتاء ويدور 
موت ا ب عر العزف على 
الآلات المومينية ميقية الساسية: ويلقى 
انتظار ا الرعي فاهانة المشاهد ف 
الجريئة. تعبر بحق. عنم يدور في 
الكثير من دول العالم الشالث. 


وعرصهاء. على هذا النحو النقدى . 
يعد. حقيقة. علامة من علامات 
الصحة قٍِ ذئلكِ العالم الذي لا ذال 
اأمامه مشوار ليصل الى عتبات 
الديمقراطية . 


اختصار الرخلة! 
٠‏ يصل ملدوب. قٍِ 
ا الاخيرة. ليهمس في اذن كبار 
المسؤولين بأن الزعيم تور الرحلة . 


ولن يمر على القرية. وينفض الجمع. 
لكن القصة لا تنتهي. فلحظة تصقية 


الحساب تأت : يتم القبض على 








الطليعة العربية ‏ العد 


القيادات المحلية ؛ وتودع في المعتقلات! 

لكن مهلا فتلك الاحداث. كما 
يتعمد أحمد راشدي ان يعلن. اكثر من 
مر من خلال صورة الرئيس الاسبق 
أحمد بن بللاء انها تدور في سنوات 
ااعدم النتضج» التي اعقبت الاستقلال. 
والتي اتتهستة كما يؤكد الفيلم : 
وبطريقة تذكرنا بنبايات بعض الافلام 
المصرية. نباية وردية. عنلدما قام 
الجيش - في الافلام المصرية والفيلم 
الجزائري ببح ركته المباركة حيث وضع 
الأمور في نصابها الضحيح . وربيا كان 
أحمد راشدى معذور في هذه النباية 
وذات الطابع الدعائى؛ والتى رما كانت 
«(جواز المرور؛ لفيلم يتوغل. على نحو 


لكن ماذا عن «الطاحونة) التى سمى 
الفيلم باسمها. انها طاحونة عفار 
رجل فرنسي عجوز, فقير, عاش عيدتزه 
ل فى «حمى التأميم». يج السلطات 
العايا ان تو تلك «الوحدة الصغيرة) 
والتي يؤكد الفيلم بأنها ستكون عبئا على 
السولق تضلة عن أن السران. 
يتضمن . قِ بعد من ابعاذه. قسوة 
بالغة نجاه هذا الفرنبي العجوز. الذي 
يتخذ منهراشدي موقفا يفيض 
بالاحترام الذي بلغ جل التبحيل. 
واللحب الذي ب حول العشق اوهو 
موقف يجعلك تطرح تساؤلاات مرزعحة 
بحولدها وقح ونا رايد بوي يقلن 


قري ل رقب لاني أثة .لا يقوته. 
الصغيرة ان يضع. في الخلفية. على 


أحد الجدران. اعلان «موبيل أويل». 
وهي احدى شركات الاحتكار البترولية 
التي لم تكن قد امت بعد. ومبذا يمكنه 
ان يؤكد انه إنما تعتقد اوليات التأميم . 
وليس ميذدا أ التأميم قَِ حد ذاته. 
وبافتراض ان هذا التفسير صحيح . 
فان المسألة تبدو. في جانب منهاء كما لو 
كانت مجرد «تصيد» لخطأ في حجم رأس 
الديوس. ويبقى السؤال :اذا اغتار 
الفيلم ان يكون صاحب الطاحونة 
فرنسيا ظريفا هذا الحد. هل ليثبت انه 
جاور (عقد») الماضي. وم يعد يشعر 

نحو الفرنسيين بأية ضغينة ؟ رماء 
ولكن . بعد مشاهدة احدث فيلمين 
لأحمد راشدي . ينتايك ذلك اللاحساس 
المقلق بأنهة. وهو يصحبك معه في غابة 
2 ؛ والحاضر. يتوه بك في دروب 

مونة . ) فتتوقف لتناقشضه. قيل ان 
ادل الطريق. 


-/0؟ قفون 1547 باع 








عبدالخبار السامرانى 
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ا ا ةن الفا 0 
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فى اواخضر القر نالعا 
ينك المبلادئ. كاست ا 
م" | العربية في أوج ازدهارهاء 
ونسربت الى اوروبا عن طريق بلاد 
اااندلس. فسبب هذا الازدهار 
الحضاري انزعاج الدوائر الكتسية 
المتخلفة التّى كانت تستتمر ظلام 


العصور الوسطى لصالحها في تأي 
العا . 


تشهد صراعات لا ذنتهي بين أمراء 
الاقطاع . هؤلاء الأمراء ا_لجهلة الذين لم 


والرياضيات» وتعج بلاطاتهم بحلقات 


العلم والعلاء . 

وف الغسرب ظلمة العضور 
الوسطى. تلمسع فيها سيوف امراء 
الاقطاع والدماء التي يريقونها ف 
مسبالاكوم ورا هكين ويعقهم نم 
البعض الاخرء على الامارات 
والدوقات والكونتات . 

وإزاء هذا الواقع , قرن الغرب ان 
يحل مشكلاته هذهة. ويوحه طاقاته 
المدمرة ال الشرق. كما يوحل هؤلاء 
الامراء المتنازعين صد عدو خارجى . 
وحتى يقيم في بلاذ العرب مستعمرات 


نار الخحروب الصليبية ؛ والذي 1 من 
بين البابوات لقب «اليايا الذهبي) إعقد 
هذا الرجل مؤتّرا في مدينة «كل, عرمونت]) 
بجنوب فرئساء وجمع في هذا المؤمر 
امراء اوروبا الاقطاعيين المتناخرين. 
ومعهم المحرمون والقتلة واللصوص. 
0-7 اليهم في امسر غزو الشرق. 
قال شم فيَما قال + اأنتم فرسبان 
اقوياه ولكنكم تتناطحون وتتنابذون 
فيها بينكم. . ولكن. تعالوا وحاربوا 
الكفار [يعنى المسلمين !]0 يامن 


د كونيا للألهردا ..... القلامرة أل الست 
العقستط ب : اا وهبز اتلك الأرقين 


الطاهرة. واحفظوها لانفسكم. فهىي 
ييه وعنجيأة. ٠‏ لاقني إذا 
نتصرتم. . على عدوكم ورلتم مالك 
ل 05 
واستحابت شعوب غرب اورويا 
هذا النداء. وخرجحت حشودهم تحمل 
الصليب: ونححت الحملة الصليبية 
الاولى - لعوامل كثيرة ترجع في معظمها 
لضعف العام العريُْ وتفككه اكثر نما 
ترجع الى قوة الصليبيين ‏ في الاستيلاء 
على سواحل الشام وبيت المقدس 
واقامة اريع امارات لاتينية هناك فيه 


يقرب من تسعة قرون. الامر الذي 
يسطلب: هنا دواضة الخبركة |الضلبية 
دراسة دقيقة . فاذا كنا نقف اليوم وها 
لوجه امام خطر الكيان ابي الذي 
اقامه الاستعبار فى ! في ارضص فلستطوو: 
والذي يحرض الغرس دائم) على مساندته 
وإمدادذه بالمال والسلاح: ليمكنه من 
المضي ف عدوانه . فان احذنادنا 6 غباية 
القرن الحادى عشرء وحدوا انفسهم 
امام دولة غربية قامت في البقعة نفسها 
من ارض الشام. وحرص الغرب ايضا 
على تزويدها بالرجال والسلاح 
والمساعدات ليضمن ذا البقاء 
والاستمرار 

وإذاكن كيين المسموق 
يستهدف - تحت شبعان اقامة:وطن قومى 
لليوسوه7ت السييطرة ة على جميسع 0 
الغعرنية فى منطظقة الشرق الادنى. نما 
تضهسر امه دولة للضهاينة تمتد من 
اليل الى الفرات؛ قان الضليبيين فى 
العصور الوسطى لم يكدوا يشتون 
أفذنا ف فلسطين حتى شرعوا 
يتوسعول شرقا في اقليم الحزيرة 
والمرات.». وجلويا 5 تجاه ضصر 
والثيل: بل لقّد ركبوا الببجر الاحمر 
ووصلوا الى شواطىء التحاز شام 


يكونوا نحسلون شيئا سوى اعيال القتل تدر على هذا الغرب (سمنا وعسلا) القصا لهل شري الكعية قْ مكة. ومقام الرسول قِ 
والباس لت الل وفسأق إلينه يكال كسرات الاستعيار سس كيد المديئة . 

وعلى النقيض من الغرب. هناك في والمستعمرات )١(‏ ففى اواخر سئة وسواء كان التا ريح يعيد نفسه اولا وإذا كان التاريخ لا يبرأ ملوك 
الشرق العربي حضارة وأمراء يشتغلون 6 م عقد البابا (اوريان الثاني), يعيد. فمن اقرب ما يكون الى الوضع | وحكام الدول العربية وساستها الذين 
ل والثقافة والفلسفة اس ذلك الرجل الذي اخل على عافه إدكاء الذي قامن فيه احدادنا العرب من 3 استكائنوا للاصسيريالية وللكيان 
1ت تا ف ار اواو 17 تراط« او اتوروالطو و7اتتعع م سواط اج الوومموج توج وا 7اتسجوج تسم مسج ةا سااسججو طم و77 7وسج جح ووب تجعه بج ساججمج م جوم د سج اوس عسوي ج ان و الي 





لات ترائية 


الخ نه . 0 
اللارة.. هن د 2000 
تقف مجلة «المورد» الفصلية الترائية ديم عب 
نه بمعنى تخصصها واهتاماتها. بل هي تسعى ايضا لان تكون مجلة في 
متناول كل المثقفين والقراء. وهي لذلك تحظى باهتمام واسع من قبل الكتاب والادباء 
وقراء التاريخ والادت القديم . وعددها الاخير الذي نقدم للقراء هنا. عرضا لابرز 
وس عض ابر تيد اللراؤية ال اتتجل انققلة ابجابية فى مسيرة المجلة . 
هب شار من التخصصين الذين هم أن اسع ف قضاب تريغ وات ود 
د . نوري حمودي القيسبى. د. عهاد عبدالسلام رؤوف. د. حاتم صالح الضامن. 
د . صالح العابد: والاساتذة : كوركيس عواد. عبدالحميد العلوجي . اسامة ناصر 
النقشبندي, وفد تضمن العدد الفصبي الاخير من هذه المحلة َك حملة من 
الدراسات:واللقالات والنصوص المحققة والفهارس والببلوغرافيا منها : 
دار الخلافة العباسية و مع القصر ف بغداد للإنتكاوى حصت لخ الراوي 
8 مقهوم ب ني الذكر موحد ليوو ليك 2 


او وج 77770 77وب7اسمتقبة ووسوط7اسوق سماو س7سجووا«7سووأحاوة وو77و77بالس7 ساسع 


ها كتاب السلاح لأبي سعيد الاصمعي . . نمحقيق : د. محمد جبار المعبيد.. 
#ها مساحة الاكر بالاكر للسجزي. | اقيق : د. علي أسحق عبداللطيف . 
نا نقعة الصديان للصغاني . أتحقيق : اد أعين حجاب. 

#ا مخطوطات عباس العزاوي (القسم الرابع) . . اعداد اسامة ناصر النقشبندي 
وباسمة مخمد ال الجبوري. 

88 اعادة * تحقيق المخطوط وطبعه د اظه مسن . 

[ سي جيل العرب وفرسانما لأين زياد الاعرابي تقد * مروان العطية . 

#ا كتاب نصيحة الملوك للءاوردي. . عرض : اسامة وير 5 

الا حول ارجوزة في اسباب الحميات . د. محمود الحاج قاسم محمد 

ويأق المققال الأول عن دار اللخغلافة العباسية وجامع القصر الكبير في بغداد 
كملاحظات وتعليقات على كتاب دليل خارطة بغداد قدي ا للدكتور مصطفى 
جواد والدكتور احمد سوسة ة المطبوع سنة :١465‏ وذلك لمناسية احتفالاات مدينة 
بغداد قِ دقرئ تأشيسها وهي التي قال عنها الخطيب البغدادي ؛ كما اشارت الى ذلك 
افتتاحية المحلة : الم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرهاكء وفحامة امرها. 
وكثرة علمائها وأعلامها. وتميز خواصها وعوامها. وعظم اقطارها. وسعة اطوارها. 
وكثرة دورها ومنازها ودرومها وشوارعها ومحاها واسواقها واشكافا وأزقتها ومساجدها 
وحماماتها وطرقها وخاناتها. وطيب عذوبة مائهاء وبرد اظلاها وافنائها واعتدال 
صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها وزيادة ما خصر من سكانها» . 

و «المورد) لا غنى عنما في كل مكتبة عامة او متخصصة لثراء مادتها وخيرة كتاها 
وقيمة مؤضوعاتيا التاريخية والترائية 
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الصهيوني. تامروا على فلسطين 
وابنبائها حتى تمكن الكيان الصهيوني 
من الوقوف على قدميه. فان التأريخ 
ايضا لا يغفر لحكام مصر والشام 
والعراق. عدم اكتراتهم عند وصول 
الحملة الصليبية الاولى الى الشام. 
حتى ان المؤرخ (ابا المحاسن) يتساءل 
عن البحعة ل عدم خروج بيعنهم 
لدفع الصليبيين. (مع قدرتهم في المال 
والرجال) ! وإذا كانت البلدان العر بية 
فك الست العوم ببعض الخكام 
الرجعيين الذين دة فعهم الخرص على 
عروشهم الى لامرك بالكيان 
الصهيوني عن طريق مباشر او غير 
مباشر. ومهادنته علنا او محالفته سرا 
ضد القضية العربية المركزية. وطلب 
معونة هذا الكيان لضرب حركات 
التحرر في الوطن العربي؛ بالتنسيق مع 
نظام خميني الدجال. فاننا نسمع في 
عصر الحروب الطليبية عن (معين 
الدين أنر) دمشق الذي دفعته 
شهوة الحكم والخنوف من تيار الوحدة 
الذي أوشك ان يعصف بملكه الى 
تحالئفة ا لصليبية قِ بيت المقدس. 
وطلب معونتهم ضد المنادين بوحدة 
المصير لمواجهة الخطر الصليبي. بل لقد 
بلغ الامر بمعين الدين أثر هذاء ان 
زار الصلييين قٍِ مدنهم وخصونهم 
ليبارك جرائمهم ضد ابناء وطنه . 

وما يقال عن (معين الدين أنر) ني 
دمشق. يقال ايضا عن ضرغام؛ 
وشاورء وهمامن وزراء الخلافة 
الفاطمية المتداعية في مضر. وعن 
الصالح اساعيل الآايوبي صاحب 
دمشق. وكلهم حالفوا الصليبيين 
وطلبوا معونتهم ضد القضية العر بية 
(؟). 


.وما اشبه الليلة بالبارحة ! حاكم 
مشق (حافظ أسد) يارس نفس الدور 
الذي لعبه سلفه (معين الدين أنر). 
حيث يقف الى جانب العدو الفارسى 
الخميني باسنا واقتصاديا واعلاميا. 
وينحاز الى العدو قلباً وقالباًء مع علمه 
بأن هذه الحرب المجنونة هي حرب 
صهيونية بالنيابة ضد القطر العراقي 
الاشم. وهكذا يبدو ان التحارب التي 
عر مها الامة العر بية اليوم ليست جديدة 
عليها. فقد سبق ان تعرضت هذه 
الامة للاساليب نفسها من الخيانات 
والألاعيب والدسائس والمؤامرات في 
عصر الحروب الصليبية (ه). 


؟ والى 2 حول بد كان نحاحها 
او فشلها ؟ ان نتيجة أي عمل هي التى 
نحدد مقدار ما اصاب هذا العمل من 
نجاح او فشل. وهنا نجد الخروب 
الصليبية انتهت بعد عدة قرون من 
الجهود الجبارة التى بذها الدخلاء 
وصنائعهم بالفشل. وبطرد الصليبيين 
طردا تاما من الشام. وتطهير الارضص 
العربية من اطماع الطامعين ٠‏ وعادت 
البلاد الى ايدي اصحابها من العرب. 
ومهم| تعددت الاسباب التي ادت الى 
هذه النتيجة. فاننا يجب ان نذكر في 
المقدمة منها وععي الشءب العربي, ذلك 
الوعي الذي برز قويا وبوضوح في 
كتابات المؤرخين المعاصرين من أمثال 
(أبن الاثير) و (أبي شامة) و (أبن 
شداد) و (أبي واضسل)»: ثم (أبي 
المحاسن) و (المقريزي) و * أليد. 
الكاتب الاصفهان) وغيرهم . 

وإن من يدرس تاريخ الحركة 


الصليبية يستوقفه احيانا نجاح 
الصليبيين في تفرقة الصف العربي عن 
طريق تخويف بعض الحكام العرب من 





اخواءهم . ولكن ذلك كله لم يحد ايهان 
العرب بوحدة المصير. تلك الوحدة 
التي غذاهما شعور الايمان بالحق 
الم يست وعدالة القضية التي يقاتلون 


ابه يخالف سين ويتامر على حياة 
اكريااي وت الكرزب. 
يضرب بنداء ويم دع 
فرفض دعوة الوحدة وحالف الصليبيين 
فى سبيل الاحتفاظ يملكه.. وكان ان ثار 
المناضلين من اهل دمشق على ذلك 
الوضع المشين واتصلوا سرا بنور الدين 
محمود وأقروه على ان يتسلم بلدهم 
تحقيقاً للوحدة الشاملة. وتمهيداً للقيام 
يحركة الجهاد الكنرى ضد الصليبيين 
(1).. 

وعندما حاول الصالح اسماعيل 
١‏ مع الصليبيين 
لق ضر سنة ( 20611744 
ريع جبيها من اهل العام ساد يدجت 
يد النيآ ىت عدت المفاحأة التي 
تكررت اليوم عندما وقف بعض عرب 
1 لحخنسية الى جانب العدو اله لخمين صَدَدَ 
القطر العراقي العظيم. في خندق 
واخد. ذلك ان اليش الشامي لم يكد 
يصل قرب غزة ويريى امامه ا خيش 
المصرى . حتى انفض اهل الام ا 
حاكمهم الخائن ورفضوا ال ر م 
مع العدو الدخيل ضضذ تت 0 
عساكر .مضر طائعة. ع 





الفرنج فهزموهم) (). 

جد تيم - 
وان 
0 : معارك العرب ضد الغزاة 


ض .7١‏ الناشر : المؤسبة العربية كي 
والنشر بعروات , 

(1) المصدر السابق صضن؛ 71 

فيه التاريخ الاسلامى . 11 !| 
9 سعيد عبدالفتاح عِاشور : الحركة 
الصليبية خ .١‏ ض 8-5. 

(9) تفسن المصدر. صض 8. 

(1) نمس المصدر. ص 4 

(0) المقريزىق : السلوك لمعرقة الملوك ج ٠.١‏ ص 
6 أبو المحاسن : التجوم الزاهرة في ملولك 
مصر والقاهرة ج 5. ص +7. الخركة الصليبية 


ثْ 


أنعرار اللغة امغر نبية 





يلتزمون لغة الوقف فى غير ما وققت: 
هرباً من الخطأ في الاعراب الذي لا 
يسحنونه . فينطقون باسكان اواخر 
3-0 سترا لصنيعهم , وتوقيا 


ا العكسن من ذلك نيحد قِ 
النصوضص المأثورة أن بعض قبائل 
العرب كانت تلتّز م الاعراب في الوصل 
وف الوقف و و هم أزْد السراة . 

نحد هذا انض في كناب مببوية أذ 
يقول وزعم ابو الخطاب ان أزد 
السراة يقولون : هذا زيدوء وهذا 
عمروء وميررت يزيدي وبعمرىي. 
جعلوه قياساً واحداء فأثيتوا الواو والياء 
كما اثبتوا الالف , 

ويشير سيبويه بذا الآخير الى اجماع 
العرب قاطبة على الوقف على المنصوب 
بالالف . 

يولون 
منهم. فانهم يلتزمون الاسكان في 
الوقف ويطردونه كذلك قِ المتضيويت 
المنون فيقولون : رأيت زيد. 

0 هذا يقول ابن عقيل كما في 
شية الصبان على الاشموني : 
ا أن هذا غير لازم في لغة 
ربيعة 6 ففى اشعارهم كثيرا الوقف على 

المنتصوب المنون بالالف. 
فكأن الذي اختصًوا به جواز 


الابدال. 


: رايت زيداء إلا ربيعة 


ألتما أمسر جراد دع علسة 
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انهم يقتلون الذوم ناجي العل. 

. انهم يقتلون اليوم الفنان. الياقي قينا. 0 

فبعحد أن جعلوا من وجودنا جزيرة بلا اشجان . 
وجعلنا نتشبث بالظلال. لنيقى. ولتعيد رسم اول 
.صورة لياء وأول حكاية: وأول ايتسامة. هاهم .. 
.يقتلون الدوم 'صورتنا: الاخيرة: وحكايتنا الاخيرة. ‏ 
وامتسامتنا التي ستبقى تتوهج في ده. الفخان الذي : 
كانه اناجي العنى. ٠‏ وقد ل المداد الى دم ري 
الود اللخ 


الى النبياسة. والسياسة الى الفكرة الناقدة. 


والرافضة للرضوخ, الداعية للنهيوض في وقت 2 ١.‏ 
انتهت فيه كل البدائل. الا النهوض. . النهوض الذي" . 
ا كلت ريشسة الفننان عن مساءلته تحت اشكال . 


متعددة هي امسكال كاريكاتورات اللجوعة اوالتي ‏ 


"كانت 'تخرج .علينا ف كل مرة بشيء جديد؛ بجديد ْ 
٠‏ الفصرة. ٠‏ وجديد الخطوط السود. وجديد الاشنارة. 
كان التسال من حول مسائلنا الحيوية اليومية.. 
حدوياً. جامض الطعم غاليا. ومسؤولاء لآن صاحب ' ١‏ 
| الريشة السوداء والبيضاء. كان ضاحب قضيتين: 00 
1 فيبية وسياسية. : والدذي عرف كيف يجمع .يبنهما. 00 
ْ وببدع, ٠‏ في وقت سقط فمه الفن, . وصارت. سداسية ١‏ ' 
البعض ترى نفسهامهددة بالخطوط السود.. لابد أله . 
0 أحذ عقا الهامش 3 الاغخيال, وعدم 0 
























1 والذي ل | لصخطد كا أن مقظم 0 
الظر بق 0 0 اوحدة تعدا وهمه. 
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برج تاريخي لي مدينة الرباط 
ل الالال ل اا ا ا اك ا لا لا لا الالال 











اليل التاصم العربية 


ضر العرب الخديدة. عواصم تمتل اليها يد البناء 

0 فتكتسى حلة زاهية تعوض عن معام قديمة 
او تشير اليها عبر تنبع حاكن حديدة 6 البئاء وجي 
شنم ومفاهيم العمران العر, بي القديم . 0 

ومنظمة العواصم واللنان. العربية والاسلامية. تاخذ 
على عاتقها بين اونة واخرى مهمة اقامة ندوة مشتركة 
للمعنيين او اجتساع عام للموكدسب»: ن والمخسططين 
والمساحين او امناء العواصم ورؤساء البلديات العر بية 
والاسلامية بغية دراسية المناهج الحديدة في العمران 2 
نحاولة تر سم صورة موحدة للمدينة او للحاضرة 
العر بية 

وتسعى الامانة العامة لهذه المنظمة الآن الى اصدار 
كتاب شامل عن عواصم الاقطار العربية وأمنائها. عبر 
سمراد تاريخي لكل عاصمة حضارية من هذه العواصم 
سواء ق الجنديت عن مؤسسيها او مشاريعها ا 
السابقة او اللاحقة. او من خلال بيان اهمية كل عاصمة 
من هذه العواصم تارنخيا وعمرانيا. 

هذا الدليل سيد م صورة واسعة تتعلق مبذه المدن 
مضافا اليها معلومات عن تعداد السكان والمناخ 
والصناعة والمساحة والسياحة والتحارة. وكل ما ع 
بالخدمات وما تشتهر به كل عاصمة من هذه العواصم 
وبذلك يكون 0 العر بية ولأول ةي ايها 
دليل كامل عن معا و ة والتاريحية 
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